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5 ضننا الحد بيكهة 
العلمانية والإيسزام 


الکن نان 


مقدمة الطبعة الثانية 


لا نغالى إذا قلنا إن الصراع الفكرى والسياسى وال 
وه العلمانية ٠‏ ومن ثم بين ٠‏ الإسلاميين » وه العلماتيين ٠‏ قد أصبح المحور 
الذى أحدث ويحدث أخطر الاستقطایات الفكرية والانقسامات السياسية فى 
حياتنا المعاصرة » على امتداد وطن العروبة وعالم الاسلام . بل وعلی امتداد 
عالمنا المعاصر بأسره ..فالجهود الغربية المعلنة - وهی كثيرة وخطيرة ‏ وغیر 
المعلنة ‏ وهی أكثر وأخطر- والتی تواجه وتتحدی اليقظة الإسلامية امعاصرة 
إتما تستهدف الوصول إلى « علمتة الإسلام « لتطويعه کی یقبل النموذج الغربى 
فى العلمانية » ومن ثم تتكرس التبعية الحضارية للغرب فى وطن العروية وعالم 
الإسلام + بما تعنيه من ثمرات التبعية فى الأمن والسياسة والاقتصاد .. 


« الإسلامية ؛ 


وفصائل العلمانيين قى بلادنا العربية والإسلامية ‏ القلاة منهم على وجه 
التحديد ‏ ليسوا أكثر من وكلاء وتواب وعملاء حضاريين لهذه الدوائر الغربية 
التى تستهدف ؛ علمنة الإسلام ٠‏ سواء أوعوا هذا الدور البائس الذی يقومون 
به أم لم يعوه !. 

وفی مواجهة هذا التحدى العلمانى الشرس تقف- أو يجب أن تقف ‏ كل 
فصائل اليقظة الإسلامية المعاصرة ‏ مجددين كانوا أم مقلدين .. إصلاحيين 
كانوا أم ثوريين .. من أهل العقلانية كانوا أم من لمتصوقین- .. 


۳ 


اء عن الأرض » بتحرير الدولة والسياسة 
شرى من حاكمية الشريعة الإلهية ؛ بجعل العالم مكتفيا 


وفى ذلك 


ی ٠‏ إنه ؛ المنشىء ؛ وه الراعى 
۱ , < قال قمن ویکما يا موسی 69 قال را الذي أغطئ کل 
هم هی © 004 .. 


الإسلامى لنطاق وآقاق عمل الذات الإلهية ؛ 
الإسلام ‏ الشريعة كالعقيدة .. والحضارة كالقيم والأخلاق- روحا سارية 
أطرا حاكمة فى سائر متاحى حياة الإنسان * قل إن صلاتي ونسکی 
4 له وَبذَلك أمرت وأنا ول 


» الإسلامية » كما أنها عزل 


ها الدكتور لويس عوض - عتدما كتب « قصة العلما: 


تصاعد حدة هذا الصراع بين ؛ الاسلامية » وه العلمانية 
طبعته الجديدة هذه إلى القراء .. 

سائلین الله سيحات 
كة كل المخلصين من مختط .. وما ذا اله بعزيز .. ولا 
غلى العقلاء من الاسلا 
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القضية 


طبيعة السلطة السياسية للدولة السيب الرئيسى الذى أحدث أعمق الانقسامات 
فى صفوف المسلمين .. عندما أصيحوا : 

* سنَّة :یرون هذه السلطة : مدئيةء ؛ لأن الخليقة وأمير المومنین . 
(رأس الدولة ) - حاكم مدنی ‏ تختاره الأمة بالشوری ٠‏ وتبایعه .. ثم تراقیه » 
وتحاسبه .. وتعزله إن هو ضعف أو صق أو أخل بشروط التفويض 

* وشيعة : جعلت الامامة شأنا إلهيا » لا دخل للبشر فيه » وأضفت على 
الأئمة قداسة وعصمة ارتفعت بهم عن مصاف البشر .. وجردت الأمة من أى 
حق لها فى هذا المنصب اختيارآ أو مراقبة أوحسايا .. 

الال فت ر ا ری ی تا 
عصرنا الذى نعيش في 

رق كن استاس الحديك زب الشات سرن ین لا كن رد 
الإسلامية دور« المحور» الذى يحدد الاتجاهات والتيارات ... 

* فالذين يرون «السياسة والدولة » :۰ دينا خالصا ووضعا إلهيا ٠‏ » يقيسون 
خلافاتهم مع خصومهم بمعاییر ٠:‏ الکفر » وه الإيمان؛ .. وتكاد أن تظهر 
وتشیع فى كتاباتهم مراسم ٠‏ الغفران ٠‏ وه الحرمان 


فى الفكر السياسى القديم لحضارتنا العربية الإسلامية كان الخلاف حول 
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» عن ١‏ الدوئة »» و باعدوا بين ٠‏ الرسالة , 
اليوم - قى حياتنا الفكرية ‏ الدعوة إلى 
... إما من متطلق الخوف من مخا 
الفيوقراطية » » التى جريتها أوريا فى عصورها الوسطى ؛ قن 
التخلف والرجعية والجمود ... وإما من منطلق العشق للنمط الأوربى فى 
النهضة والإحياء » وهو نمط لعبت فيه « العلمانية » دورا تقدميا لا سبيل إلى 
التشكيك فيه... 


ينظر 


إلى واقعنا القكرى الراهن تزعجهم أبعاد هذا الانقسام بين : 
١ ١‏ سلفية نصوصية » تتعبد بظواهر نصوص لا قداسة لها ؛ لأنها 
إلا وحيا سماويا .. وهی تسعى إلى هدف 
فى قوالب السلف وتجاريهم » معاندة 


یل : أن تصب حاضرنا و 


بهذا السعى قوانين التطور التى هى سنة من سنن الله قى الكون دائمة الفعل 


اه نصوصية ۰ : تتعيد ‏ هى الأخرى ‏ بظواهر نصوض ۰ 
لم يبدعها « سلفنا ٠‏ : وإتما آبدعها مقكرو الحضارة الغريية » منذ ال 
عصر التهضة الأوربية الحد 


نان وحتی 
وهی تسعی - هی الأخرى ‏ إلى هدف 
قصب حاض عقبلها قى قوالب الغرب وتجاریه . 
معاندة بهذا السعى قانون التمايز الحضاری » والخصوصية القومية التى هی 
ثمرة لتمایز المواریث الفكرية » واختلاف أنماط التطور لدی الأمم العريقة قى 
الحضارة » والغنية بالعطاء والإبداع .. 

إن هذا الانقسام بين ٠‏ ال النصوصية » الموروثة ؛ وهذه « السلفية 
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| الإسلام ت 
الفکر؛ أو فی ۳۳ 
الاطارالاسلامی »كما كانت الحل لمشکل , 


الغربية ,؟؟... 


ما 


الدلالة .. وملايسات النشأة 


ككيرة » ومتذوعة تلك الح ديات التى جویه به الإسلام والسامون 


وأوطانهم ؛ منذ ظهوره وحتى العصر الذى تعبا 

ومن هذه التحديات ما كان مصدرها الأعداء الخارجيين .. ومنها ما كانت 
صادرة من الداخل » من البيئة والواقع » يغذيها ویرعاها الأعداء 
الخارجيون؟!.. 


التيارات 


وجمودا 
يتعبد بظراهر التصوص ؟!.. إلى التقر .. وحروب الإيادة والاستعمار 
الاستیطانی لفرسان الإقطاع الصليبيين .. إلى التخلف المملوكى العثمانى .. 
إلى الهجمة الاستعمارية الحديثة التى يبلغ عمرها الآن نحو قرنين من الزمان » 
بالغا عمر الغزوة الصليبية » التى كانت أطول وأيشع وأعجب التحديات التى 
جابهت الإسلام والمسلمين فى تاريخهم الطويل !.. 

ويبدوأن طموح الغرب الاستعماری من وراء غزوته الحديثة التى بدأت 
بحملة بونايرت ( ۱۷۹۹۔۱۸۲۱ م ) على مصر ( ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۸م ) كان 
عظيما وخطيرا .. فلم تكن الأهداف مجرد تهب استعمارى » وقواعد عسكرية 
تحمی هذا النهب » وتضمن السوق » والمواد الخام » والعمالة الرخيصة .. ذلك 


وزندقة .. وشعوبية 


۳ 


أن الغزاة الجدد قد أدركوا معذ میات د صراعهم الطويل 
والشاريخى مع عالم الإسلام » ور 
المقاومة الوطنية والقومية ويستنة, 


. ومن ثم فلابد 
- لقأبيد النهب والاستغلا 
خضارى ٠‏ لحضارة الغرب » حتی تتأيد عملية تحويله إلى 


والتبعية - من تحویل عالم ااسلام إلى ٠‏ هامش 


بونابرت لم يصحب معه المدفع وحده ؛ بل أتى ٠‏ بفكرية الحضارة 
٠‏ » وبالمطبعة والصحيفة أيضا .. ومنذ ذلك التاريخ بدأ ؛ التغريب » 
كواحد من أخطر التحديات التى واجهت وتواجه الإسلام والمسلمين فى العصر 


ة بالغزوة الحديثة يتيدى لنا الفارق 
بينهماء فى هذا الجائب » ويظهر لتا خطره .. قفى حقبة الحروب الصليبية 
(4۸۹- 79۰ ها ۱۲۹۱-۱۰۹۲ م) كانت أوريا تعيش عصورها « الوسطى- 
المظلمة ٠‏ فلم يكن لدیها- فى الفكر- ما يغرى العرب والمسلمين ‏ بز 
العكس » انتهت هذه الحروب بتأثر الغزاة يحضاء 
- بعد هزيمتهم فى السير نحو النهضة والإحياء !.. لقد جاءوا وهم كما يقول 
الفارس المؤرخ أسامة بن منقذ ( 484 - 584 ه/ ۱۱۸۸-۱۰۹۵ م ) - جاءوا 
وهم « بهائم » ليس لهم من ؛ الفضائل ؛ إلا« فضيلة القتال , ؟! ثم عادوا إلى 
بلادهم وقد اكتشفوا حضارة الإسلام » بل واكتشفوا تراثهم اليونانى عبر 
حضارة الاسلام !. 
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غيرأن الأمرقد اختلف تماما أمام ومع الغزوة الاستعمارية الغريية 
الحديتة.. فقبلها كانت بلادنا تعيش قرونا طويلة فى ليل العصر المملوكى 
العتمانی الحالك الظلام » على حین نهض الأوربيون وتقدموا » 
فان الفارق هائلا عندما حدثت المواجهة على امتداد القرن التاسع عشر 
يلاي » ام والتی لج رضن قنخ اطزة ریت لتأثيرات الغرب 
الفكرية » فى القيم والحضارة » وقى أساليب العيش وأنماط التفكير . 


وزاد من فرص هذا المد « التغريبى » الغازى انقطاع الصلة والتواصل بين 
يومئذ - وبين تراثها المشرق ومتابعها الفكرية الجوهرية والنقية وسمات 
حضارتها فى عصر الخلق والإبداع والازدهار » الأمرالذى جعل المقارنة 
القائمة والمطروحة والمتاحة هی فقط - بين جهالة العصر المملوكى العثمانى 
وتخلفه » وبين الحضارة الغربية التى يخطف بريقها الأبصار ؛ وتدهش 
إنجازاتها البصائر.. فلم يسمح الوضع بفرص حقيقية للتفكير المتأنى ‏ عند 
كثيرين ممن أرادوا النهضة - قى نمط حضارى يديل !.. لقد اعتقد الكثيرون - 
پاخلاص - أن « الحضارة الغريية , هى « الحضارة الوحيدة , للعصر .. ومن 
ثم فلقد سموها : « الحضارة الانسانية » و«العالمية ؛ وه حضارة العصر : > 
وأدخلوا ماعداها فى عداد ٠‏ التراث البائد » وء تاريخ ما لفظه التاریخ » 1.. 


وإذا كان تيار ؛ التغريب » هذا قد مثل تحدیا كبيرا وخطیرا وعاما للاسلام 
وأهله ؛ ولحضارتنا العربية الاسلامية المتميزة ‏ رغم انفتاحها وتفاعلها مع كل 
الحضارات ‏ فلقد كانت ؛ العلمانية ٠‏ واحدة من أخطر الجبهات فى ذلك 
الصراع الذى مارسه « التغزيب » ضد الإسلام ؟!.. 


ED 


ولما كانت ٠‏ العلمانية ٠‏ واردا غربيا وغريبا » 


انا لا نفضل رفضه لهذه 
العلة : علة أنه ؛ واقد» وه مستورد ؛ وه غريى ٠‏ - كما يصنع البعض ممن 
ينكرون إمكانية وفائدة التفاعل بين الحضارات - .. وإنما الذى نفضله هو النظر 
فى نشأة ٠‏ العلمانية » فى بیدتها الأصلية » وظروف هذه النشأة وملابساتها 
وأسبابها » ثم ننظر- على ضوء ديننا الإسلامى وطبيعته » وتطورنا التاريخى- 
لنرى : هل نحن محتاجون إلى هذه « العلمانية ؛ ؟.. وهل تمثل بالنسية لذا 
ذلك التقدم » الذى مثلته فى بيئتها الأوروبية ؟.. أم أنها - بالنسبة للمجتعمات 
الاسلامية - نيت غريب » وغير صالح » يل وضار 

لكن ... قبل ذلك كله » لنعرض لمعنى هذا لمصطلح .. مصطلح 
«العلمانية » .. إن مصطلح ٠‏ العلمانية ؛ هو نسبة ‏ غير قياسية إلى : العالم ؛ ‏ 
«بفتح اللام 


. أو إلى « العالمية » #1504 هآنات58.. والعلمانى 560018۳ هو 


الذی یتبناها » فردا كان أو جماعة أو مجتمعا أو دولة .. ولقد نشأت ؛ العلمانية, 
وصيغت كمقابل ل « المقدس ۰- بمعناه الكتسى اللاهوتی الكاثوليكى ‏ وليس 
بمعنى المقابل ٠‏ للدنس ۰- وکمقایل ل ٠‏ خارق الطبيعة » و؛ التقليذى ‏ 
الجامد ٠‏ » الذى لا يراعى ٠‏ النفع ٠‏ وينكر: التغيير» و التجدید » فهى المقايل 
لما هوه دينى وكهنوتى ٠‏ على النحو الذی عرفته أوريا الكاثوليكية فى 
عصورها الوسطى والمظلمة !.. 


هذا هو معتى مصطلح ٠‏ العلماية » الى رفض أنصاره « الدولة الدينية 
وه المجتمع المقدس ؛ وه المؤسسات المقدسة » وه الأكليروس المقدس » وسلطة 
الكنيسة « المقدسة » وقكرها «المقدس » الذى هيمن على مختلف ألوان النشاط 
البشرى ‏ الذهنی والمادی- قى أوريا قى ذلك التاريخ .. لقد رفض العلمانیون 
هذا ٠‏ المقس » ودعت ٠‏ علمانيتهم » إلى الانطلاق من ٠‏ الدنيا .. والواقع .. 
والعالم ٠‏ والاحتكام إلى علوم هذه الدنيا وقوانين هذا العالم » فلعبوا الذور 
الرئیسی والبطولی فى الإحياء الحضارى لأوريا عندما انتقلوا بها من العصور 
المظلمة إلى النهضة والتتوير )١(‏ .. 
أة الأوربية « للعلمانية ؛ » ومدلولاتها وتطوراتها هناك » 
يلاحظون تقاوتا فى مفاهيمها لدى كثير من المفكرين الذين ارتادوا ميدانها 
ودافعوا عن نهجها فى الفكر والمجتمع » والتظرية والتطبيق .. لكن هذا التفاوت 
لا ينفى إمكانية تحديد طورين ومرحلتين مرت بهما « العلمانية » فى الفكر 
الأوربى : 

الأولى : تلك التى كانت العلمانية فيها تعنى : عزل الدين والكنيسة عن 
شکون المجتمع وسياسته ومؤسساته لحساب بتاء الدولة البورجوازية » وفى سبيل 
دعمها .. والسعى لتصفية اللاهوت المسيحى الكاثوليكى وتنقيته مما هو غير 


١ (‏ ) انظرقى معانى هذا المصطلح ( معج العلوم الاجتماعية ) وضع مجمع اللغة العربية - 
القاهرة ستة ۱۹۷۵ م . و( قاموس علم الاجتماع ) بإشراف الدكتور عاطف غيث . 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م . ود. محمد البهى ( العلمانية والإسلام بين القكر 
والتطبيق ) ص ۸۰۷ طبعة القاهرة 1595 
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عقلانى .. من مثل أسرار عقيدة التثليث » والطبيعة الإل 
السلام- .. والعمل على رفع الوصاية | 
للفطرة الإنسانية من الاختیار 1.. 


لقد عرفت أوريا ٠‏ العلمانية ٠‏ - بهذا المعنى ‏ فی طورها الأول » عند فلاسفة 
ومفکرین من أمقال ؛ هويز , 17101878125 (۱۵۸۸- ۱۱۷۹ م) وه لوك › 
كما( ۱۷۱۱-۱۱۳۲ م ) وه لیب ینز » طعا ( ۱۸۶۲ - ۱۷۱۲ م ) 
واروسو + 18605568۷ ( ۱۷۷۸-۱۷۱۲ ) وه لی ستج » 169506( ۱۷۷۹ - 


۱ ) .الخ ال .. 


والتائية : مرحلة ؛ العلما: 


2 .. التی مثلها فلاسفة ثوريون من 
أمثال « فیوریاخ »۳۵0۵:0801 ( ۱۸۷۲-۱۸۰۵ م) وه ماركس Marx ı‏ 
(۱۸۸۳-۱۸۱۸ م ) ولیتین «نعع1 ( ۱۹۲۵-۱۸۷۰ م ) .. وهی المرحلة التى 
استهدفت فيها هذ اكية 
ومجتمعها من تأثيراتة » وذلك لحساب العدل الاجتماعى ‏ الاشتراكية » 
فالشيوعية. ثم السعی إلى مجتمع يزول منه الدين تماما » وتنمحى منه 
مؤسساته .. فالهدف هنا للعلمانية الثورية - ليس مجرد عزل الدين عن 
«المجتمع ۰ ۰ والفصل بیته وبين « الدولة » » بل السعی- فى المدى الطويل- 
إلى تخلیص ؛ الفرد » من الدين : وتحریره من مؤسساته ,(۱) .. 


هکذا نشأت , العلمانية » فى أوريا » وهکذا تطورت .. على الأقل « كفكر, 


العلمانية الثورية » : هدم الدین : وتخلیص الاش 


(۱) ( العلمانية والإسلام ) ص ۱۷ ۲۷-۱۸۰ . 
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نها نم توضع كاملة فى , التطييق , إذ لا نزال تشهد الدول الاستعمارية 
«العلمانية » تنظر للإسلام وعالمه وأهله بذات الروح الد: 


بریالی ‏ بابوى » لم يبلح بعد مرحلة ؛ التحالف الصريح 


تراجع ؛ العلما: 


الثورية » عن بعض من طموح أهدافها قى الصراع ضد 


!.. كما تشهد الأحزاب ال 


«العلمانى ١‏ 5608۲ كى يقابل مصطلح « المقدس » 520700 فاون 
العلمانية ؛ إذن هى المقابل ٠‏ للدولة الديتية ؛ و « المجتمع العلمانى » هو المقابل 
+ للمجتمع المقدس -)(١‏ و ؛ المقدس + + هنا » ليس المقايل ل ٠‏ الدئس ۰ » وإثما 
هو المقابل ل « المتطور. وا فى عرف « بيكره ‏ منحصر فيما هو 
٠‏ دينى آو روحانی أوإلهى أو کسی ,(۳). 

ذلك هو المعتی المحدد لهذا المصطلح .- 


(۱ ) ( قاموس علم الاجتماع ) مصطلح 56600105 ۔ علماتى - 
(۲ ) المرجع السابق . مصطلح 520704 مقدس- . 
کے 


فإذا جلنا إلى حال الإسلام وجدناه لا يعرف « الدولة الدينية » ولا « المجتمع 
المقدس» ؛ لأنه لا يعرف « رجل الدين ٠‏ ولا ٠‏ المؤسسات الدينية » » فهو ینکر 
«الوساطة ٠‏ بين الإنسان وريه » ويرفض : الكهانة والكهنوت ؛ » ومن ثم فهو لا 
يحتاج لمجتمعاته ‏ کی تتطور- ما يقابل هذه المعانى والأقكار والمؤسسات ‏ أى 
لا يحتاج , العلمانية ؛ ومؤسساتها ‏ لأنه لم يشهد ‏ فكرا شرعیا أو تطبيقا 
مشروعا- تلك الثنانية التى شهدتها أوريا الكاثوليكية » حيث نشأت 
«العلمانية » 1.. 

* وه المجتمع العلمانى ؛ ؛ كما تحدد فى فكر أوريا ؛ العلمانية ۰ » وفى 
تطبيقات هذا الفكر له سمات وقسمات : 


( أ) « فقيمه تتمیز بالتفعية ء() .. أى أنه يعلى من مقام ؛ المصلحة : 
بصدد القيم الأولية فى المجتمع قماذا بالإسلام عن هذه القسمة ؟.. | 
الإسلام هو الدين الذى یقدم- فى شئون المجتمع وسياسة الدولة وأمور الدنيا - 
«المصلحة ؛ على : النض 
وغايات .. والذى يجعل المرجع فى حسن الأمور وقبحها إلى الأمة التى ترى 
وتقرر ما يحقق مصلحتها » وال سبحانه ‏ وهو شارع « النصوص ؛ يبارك 
رأى الأمة » فى أمور الدنيا والمجتمعء إذ القاعدة الإسلامية الشهيرة تقول : 
١‏ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » !.. 

( ب ) والمجتمع العلمانى ٠‏ يساند التغيير ويدعو إلى التجديد ويدعمه :(۲) 
قماذا قى إسلامنا عن هذه القسمة ؟ 
(۱) المرجع اسابق مه علمانی Secular Society‏ 
(۲ ) المرجم السایق . مصطلح : مجتمع علمانی (اع[06 ۴فالا6عو 


وهو الذی يتحدث عن أن الشريعة : مقاصد 


۰ 


إن إيمان الإسلام بقانون التطور » وفى كل الميادين ؛ ليس له حدود ‏ فهو 
سنة من سنن الله فى الکون - ودعوة الإسلام للتجديد قد تعدت شلون الدنيا إلى 
شدون الدين .. وليس بعد حديث الرسول 2 ٠:‏ إن الله يبعث لهذه 
الأمةعلى رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها ,(۱) .. ليس بعد 
هذا الحديث دليل على تمیز الاسلام وامتيازه بالإيمان بالتطور والتجديد ؛ فى 
كل الميادين .. ومن الذى يقرأ لعمر بن الخطاب- فى التربية والتعلیم - کلماته 
التى تعنى : لا تققوا بتعليم أولادكم عند علومكم ؛ فإنهم قد خلقوا لزمان غير 
زمانکم ؟!.. من الذى يقرأ هذه الكلمات وأمثالها » ثم يفتقد « التطور والتج 
فى تهج الإسلام وقكره » 
( ج) ويتميزالمجتمع العلمانى « بفقدانه الاهتمام بما هموخارق 
للطبيعة :(1) .. فماذا فى إسلامنا عن هذه القسمة ؟! إن انحياز الإسلام للعقل 
والعقلانية واضح » وأكيد ؛ وحاسم ؛ ومشهور .. والحديث قيه وعد 
مو i‏ كارق a REK a‏ 
الآية ‏ التى تحدى بها نبى الاسلام- عليه الصلاة والسلام- قومه - وهو القرآن 
الكريم ‏ قد جاء ليحتكم إلى العقل الذى جعله الله مناطا للتكليف . ودلیلا منه 
للإنسان کی يسترشد ببراهينه ويهتدى » حتى فى أمور الآلوهية والدين .. 


۳ 


ث عنه قی ‏ العلمانية » ؟!.. 


(۱) رواه أيوداود - 

(۲ ) ( قاموس علم الاجتماع ) مصطلح + مجتمع علمائى 'إاعأع50 27!لا 586 

(۳ ) اتظر کتابدا : ( العرب والتحدی ) الفصل الثالث ١‏ بالعقل انتصرت العروية وانتشر 
الاسلام ٠‏ ص ۱۲۲-۷۷ . طبعة الكويت سنة ۱۹۸۱ 


رك 


ق- إلا محاولة - وا 


3650612) قاموس علم الاجتماع ) مصطلح مجتمع علمانى‎ ( ) ١( 


58 


تلك هی مضامين «العلمانية ٠‏ 
ية .. وهذه هی سمات مجتمعها 


التقارنة - لمیجژه لاسلام ل 
رنة - الموجزة ‏ بينها وبين معالم ٠‏ الإساا 
الم « الإسلام السياسى والاجتماعى 


٠‏ مع الإسلام . ولاحاجة بالمسلمين 
جة بالمسلمين إليها » إذا 


کانوا حقا ملمين يستر 
نوا حقا مسلمین یسترشدون یالاسلام !. 


I 


الإسلام .. والكاثوليكية الأوريية 


ويعد هذه المقابلة الموجزة بين ٠‏ العلمانية » وبين « الإسلام » » لا نجد بدا 
من بعض التفصيل لهذه النقاط » وذلك حتى لا يكون الحديث خاصا بمن لا 
حاجة بهم إلى الأدلة ؛ لأنهم سلفا مقتتعون ‏ أو أقرب إلى الاقتناع بما 
تقول؟! 


هذا « التقصيل ٠‏ آیضا - فى عدد من النقاط : 


وتحر 


۱- إن ١‏ العلمانية ٠‏ تضع « العلم ٠‏ - المرتبط بالعالم ؛ ويما هو 
.. وذلك لنشأتها 
وتبلورها فى بيئة حضارية شهدت صراعا شهيرا ومريرا بين ؛ الدين + » كما 
قدمه اللاهوت الكنسى الكاثوليكى فى أوريا » وكما تصوره وصوره الرأى 
الرسمى للكنيسة الكاثوليكية ۰ وبين ٠‏ العلم ؛ الذى تأمست على قواعده النهضة 
الأوربية الحديثة . 


واقعى ودنيوى ومدنى ‏ تضعه مقايلا » بل ونقیضا « للذين 


الھی » على من حالفت وبارکت » 
نت وخاصمت .. ولقد فرضت بهذا 
الاستبداد على الحیاة ال 


فى الاستبداد ؟!.. وكما يقول , 


الرومانية وسقوطها ) : فلقد كان الحاكم فى , الدولة الكنسية والحكومة الكنسية 

.. وهو من - بحكم تعليمه وتنشاته - أكثر لناس عداء للعقل والإنسانية والحرية . 
لقد تعلم - وهو عبد أسير لعقيدته ‏ أن 
يدعو إلى التحقيرء وأن يحقر كل ما يستحق تقد 
الهفوة وكأنها جريمة » وأن يكاقىء الزهد والعزوية كأعظم الفضاا 
يضع القديسين المذكورين فى التقويم قوق أبطال رومة وحكماء أثينا » وأن 
یعتبر کتاب القداس والصليب أداتين أ بل 5 


يؤمن ؛ لأنه من الحق 


آما المعارضون لهذا الاسة يرهم : الإعدام 
المعنوى » بمراسيم : اللعنة والحرمان ٠‏ .. وتموذج الإذلال الذى مارسه البابا 
جریجوری السايع ( ۱۰۸۵-۱۰۷۳ م ) للإمبراطور هترى الرايع ( 
٩‏ م ) شاهد يجسد هذا الاستيداد » قحينما اختلفا حول حق ت 
على إقطاعياتهم أعلن البابا ٠‏ حرمان ؛ الإمبراطور » وأحل أتباعه الأمراء من 


القدمين » متدثرا بالخيش » وسط الثلوج المتساقطة والمتراكمة فى فناء قلعة 
«کانوسا :(۲) ۱۴ 


(۱ ) ( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ) جص44۲ 
4م 


طبعة القاهرة سنة 


(۲) د . محمد حسين ( الاتجاهات الوطنية قى الآدب المعاصر) ج ١‏ ص ۲۵۶ . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۸۰ م 


N 


ومن ١‏ الؤساطة 


والققهاء فى ٠‏ شروط 
بالغ فى العلم مرتية الاجتهاد » 
«التقوى ۰ !.. وأن يكؤن «سائسا ٠‏ للأمة : 


البلاد .. ال 


وعمرا 


الأمر بالمعروف وال 


والانتیداد ٠‏ .. ولم یعرف 


تبدت ‏ وهی الجامدة الجا 


الیونانی » وقلعت تواصلها الحمتاری » 


البحث عن المعرفة قد حوريت باسم الدين :(۱) ! 

لقد تميز هذا الواقع الأوربى بمحارية الكتيسة للعلم والعلماء ؛ وللعقل 
والعقلانية » حتى أقترنت هيمنتها الدينية بسيادة عصور الظلمة والاتحطاط .. 
فأين هذا من الإسلام الذى جعل العلم فريضة شرعية وضرورة واجبة » وليس 
مجرد ؛ حق» من حقوق الإنسان ؟!.. وأين هذا الواقع الأوزيى من واقعنا 
الإسلامى الذى مكن لعلماء الكلام المسلمین من تأسيس الفلسقة الإسلامية على 
قواعد الدین ‏ فكانث فلسفة متدينة لدين قد تفلسف ؟!.. الأمر الذى جعل 
ويجعل تطورنا التاريخى والفكرى والحضارى ليس فقط مغایرا للنموذج 
الأوربى » بل وعلى النقيض منه .. فلقد ارتبطت هيمتة الدين هناك بسيادة 
الاستبداد وتكريس الجهالة وقيام عصور الظلمة والانحطاط .. على حين 
ارتبطت سيادة الشريعة الإسلا تاريخنا يعصور الازدهار والخلق والابداع 
لاکثر الصفحات إشراقا فى تاريخ أمتنا !.. كما كانت « العلمائية ؛ التى أزاحت 
هيمنة الدين عن الواقع الأوريى هى سبيل النهوض بذلك الواقع .. على حين 
كان الانحراف عن نهج الشريعة الإسلامية متذ سيطرة المماليك على الدولة 
الإسلامية ‏ هو المدخل إلى عصر الانحطاط قى تاريخ المسلمين؟!.. 

فأين هو وجه الشبه بين موقف الإسلام من العام » وموقف اللاهوت الكنسى 
من العلم » حتى يكون « حلهم » العلمانى هو ذات ؛ حلنا » ؟!.. 


١(‏ ) ( تاريخ البشرية ) ؛ القرن العشرون » ج ۲ مجلد ۱ ص 185 . إعداد اللجنة الدولية 
بإشزاف منظمة اليوتسكو . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م 


A 


إنه بصرف النظر عن اه 


رقف الجوهرى للديانة المسيحية فى هذه 
ية برأى المسيحية الحقة فى 
«العلم » فالأمر الذى لا شك ذ عداء « الدين ٠ ٠‏ للعلم ٠‏ » والصراع بينهما » 
هو دخاصية كاثوليكية ‏ أوربية » » ولا وجه للشبه بين المقدمات والملابسات 
التى أثمرت هذا العداء وهذا الصراع وبين واقع الإسلام وموقفه ورأى أغلب 
تيارات الفكر الإسلامى ومذاهيه فى هذا الموضوع .. 

ويزيد من وضوح هذه الحقيقة ورسوخها العلم بأن الإسلام لا يمد نطاق 
«علوم الوحى والشرع » إلى كل الميادين الدنيوية » التى ترك الفضل فيها 
والتفسیر ؛ لعلوم العقل والتجرية الإنسانية :(۱) ء ومن ثم فلقد تآخى فيه « العلم؛ 
ن » وه العقل » وه النقلء »وه الحكمة ».وه الشريعة ٠‏ »وه الدنياء 
و٠‏ الآخرة ؛ » عن طريق تحديد الميادين لكل نمط فکری » وحن طريق الجمع 
والتأليف والتوفيق » بالوسطية الإسلامية التى تقيم التوازن بين ماع فى 
الحضارة ٠‏ الكاثوليكية ‏ الأوربية » » متناقضات لا سبيل للجمع بينها ؛ فضلا 
عن التوفيق » وعن طريق استخدامها جمیعا - فى نظرة تكاملية ‏ لتهذیب 
الإنسان وتطوير حياته » باعتبار هذا التهذيب وذلك التطوير غير ممكنين دون 
الاستعانة « بالأقطاب , المتعددة فى ظواهر القكر والحياة .. وليس بقطب واحد 
من الظاهرة الواحدة .. 


القضية ؛ وحن الظلم الذى ألحقته التفسيرات الكن 


(۱) انظر کتابا ‏ الإسلام وقضايا للعصرء فصل ٠‏ الإسلام والطوم التجريبية ٠‏ طبعة 
بیروت. الثانية سنة ۱۹۸۶ م - 


7۹ 


استقرت عليه المسيحية 
بين الإنسان العادى وبين ريه وسيطا » هو « رجل 
أوه قدة ١‏ الرأى الرسمى 


إضفاء ؛ القداسة والقدسية ء 


الفكر الإسلاهى جميعا» 


إلى جزء من الدين .. بل ظل واقعا مداتا من 


ولم يصيح منقبولا إلا فى إطار المذهب الشيعى وحده 


إلى مناهضة هذا الاتحراف هو الإ 
الإسلام 


وهذه الحقيقة تجعل الاحتكام ‏ دائما وأبدا 


إلى « الفكر ٠‏ الإسلامى الذی آخى بينهما » والذى جعل « الطم» » على إطلاقه 


فى علاقة ؛ العم ۰ ٠‏ بالدين» » 


اليس إلى « رجال » الدين الذين 
مناقت کاچ عن يسفن الوم فاسبوهاشیا خر یل من اد 

- ان مقام : العقل ؛ - الذی هو أداة العلم- فى الاسلام مقام لا 
تخطیء علوه وسموه البصيرة » بل ولا البصر .... فمعجزته - القرآن الكريم - 
تتوجه إلى العقل » وهو الحاکم بين ظواهر النصوص وبين ثمرات البراهین 
العقلية إذا ما لاح التعارض ... ولقد أدى ذلك إلى تأسیس الحضارة 


نية الأوربية » » غير 
عندما لم يكن هناك ٠‏ وحى » ولا ٠‏ تقل ؛ ولا 
. ثم كان ازدهارها وإحياؤها فى العصر الحديث مرتكزا على 
التحرر من الإطار المسیحی والتصورات اللاهوتية الكنسية فى الأساس ؛ على 
حين تأسست ‏ العقلائية الإسلامية ٠‏ - على يد المعتزلة » وفی ؛ علم الكلام 
الإسلامى ؛ ‏ على الدين الإسلامى !.. الأمرالذى جعل ویجعل « الفكر الدينى 
٠‏ للإسلام » وه النهج العقلاتی » فى الحضارة الإسلامية غصنين قى شجرة 
واحدة» شاهدين على انتفاء التعارض والتناقض بين ٠‏ العلم ٠‏ وبين « الدين » 
فى محیط الإسلام : ويتائه الحضاری . 


ان کون الشريعة الاسلامية هی خاتمة الشرائع السماوية للبشرية 


إنما يعنى بلوغ الانسانية سن رشدها ؛ فلم تعد صورة البشر هی صورة 
«الخراف الضالة ٠‏ » وإنما أصبحت صورتها هی صورة الإنسان الذى استخلفه 
الله فى عمارة الكون وسياسته » وكرمه وقضله حتى على الملائكة » وسخر له 
كل عوامل الطبيعة والكون وظواهرهما ۰ وجعله الخليفة المؤتمن قى هذه الحياة 
.. وبما يعنيه الرشد آیضا - من الاقتصاد فى « الغيب والغيبيات ۰ » وترك 
الميادين الواسعة ؛ والمجالات الجديدة ؛ والآفاق المستحدثة للعقل الإنسانى 
وللتجرية الإنسانية .. بل لقد أصيح للعقل الإسلامى سلطان حتى فى بعض 
مجالات ٠‏ الغیب » » فقال الأكثرون من علماء الإسلام : إن سبيل إدراك 
الألوهية هو العقل » لا النصوص والمأثورات » وصدقت الجماهير الإسلامية 
على هذا الرأى عندما جعلت من حكمها الشائعة المأ رينا عرفوه 
بالعقل» ! .. ورأينا الذين صنفوا العلوم- فى حضارتنا- يضعون ٠‏ العلم 
الإلهى » فى باب ٠‏ المعقولات » ٠‏ التی لا تتبدل بتيدل الحضارات » ولا تتغير 
بتغير الديانات » ولم يضعوا « العم الالهی » فى باب « الشرعيات» 
وهالعلوم الشرعية )١(,‏ !.. 

* - إن ٠‏ الإسلام : الدين ؛ لم يدع ما لقيصر لقيصر ومالله 5 
لم يعتزل آمور الدولة والسياسة والمجتمع .. وأیضا فهو لم یضع لدولة المسلمين 
النظم والقوانين والنظريات 
متسقا قى ذلك مع التمط الحضارى الذى 


وإنما اتخذ لنقسه موقفا وسطا فى هذا الميدان 


به فى العدید من الأمور .. 


(۱) انتهانوی ( شاف اصطلاحات القنون ) ج ١‏ ص65 77 طبعة القاهرة سنة 
۳ 


فلأنه الشريعة الخاتمة » ولأن أمور الدولة والمجتمع والحياة قى تطور مستمر ؛ 
كانت هناك استحالة فى الوحى بنصوص حاكمة مقصلة لتضبط واقعا يحركه 
التطور باستمرار ... ولأنه لم يكخير موقف « القصل؛ بين ؛ الذين ٠‏ 
والدنيا ٠‏ - و«الدولة » منها ‏ كان انحيازه لموقف ٠‏ التمييز» بیتهما 
فهولایشع: النظمء ولا 
«النظريات » ولا أغلب ٠‏ القوانین » - التى تركها للعقل والتجربة ‏ واتها 
وضع ٠‏ الفلسفة » و« لمثل ٠‏ وه المعايير» و المقاصد» و« الغايات ؛ التی 
4 

الأطر الحاكمة لهذه « النظريات ۰ » وه النظم » » وه القوانین » .. 

فهو قد جعل؛ الشوری للنظام السياسى » دون أن يصع نظاما 
ياسنا محددا .. وجعل ملكية رقبة المال والشروة لله سبحانه ‏ والانسان هو 
خليفته ونائبه ووكيله فى هذا المال » وتلك هی قلسفة نظامه المالى ؛ الذى 
يتحدد ويتطور على النحو الذى 
جعل ١‏ المصلحة ؛ وتفی « الضرر والضرار ؛ المعيار الذى يحكم أطر النظم 
والقوانين والنظريات ‏ على اختلاف العصور والنظم والقوميا 
وتصوغ ‏ بالاجتهاد ‏ لواقعها 


فلا 


«فصل ؛ ولا دو 


رب بالانسان من تحقیق هذه الفلسفة .. كما 


- التی تبدع 
بر : النظم والقوانين والنظریات .. 

ومن ثم .. فنحن لسنا مواجهين بتلك || 
الاستقطاب الحاد اللذين شهدتهما الحضارة الغربية وواقعها » واللذين جعلا 
الأمور 
فحسب !.. فلذلك كانت هنك« العلمانية ٠‏ يما تعنى من فصل الدين عن 
الدولة » أو السعى لهدمه وانتزاع تأثيره وأثره من الدولة والمجتمع معا- كانت 


أبيض »أو أسود » فقظ ! .. والإجابة إما ب ؛ تعم » أودلا» 


Ir.‏ تهضتا دی 


٠‏ العلمانية» أو الكهانة » والسلطة الدينية ؛ والحكم بالحق الإلهى ..٠‏ إا 
وإما تلك ؟.. ولا طريق بينهما هناك !.. 


هذه 
ولا بأى من المقدمات والملابسات التى 
فى واقع الحضارة الغربية 
من «علماء » الدين الإسلامى الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم 


نحن لستا مواج 


-. وحتى عندما تواجه 


جال دين ٠‏ ۰ قاننا لا نواجههم ٠‏ بالعلمانية» التى تعزل ٠‏ الدين ؛ عن 
١‏ الدولة » » وانما تواجههم « بالاسلام انين اي لت هرمن 
الدينية » والذی لم يحدد 1 
السياسة أو فى الاقتصاد 
وشئون الدولة وسياسة المجتمع امو حي عه 
والقواعد الكلية + ثم أطلق لعل والتجرية العنان لیضعا النظم والقوانين 
والنظريات المتغيرة دائما والمتطورة أبدا المصلحة » وعلى ضوء هذه 
«المثل : و « الكليات ٠‏ .. 


- وأخيرا .. قإن هناك حقيقة بالغة الأهمية تنفی أى تشابه بين طبيعة 
الإسلام وحضارته وبين 
ميدان ن ارت اذى جمل» ایحا ملا اك حلى ینآ ره 


بيعة المسيحية وحضارتها الغربية فى هذا الميدان .. 

أوذا مرقوض 
الحضارة الغربية فوق أنها كانت رد الفعل الطبيعى على استبداد الكهانة الكنسية 
بشئون الدولة والمجتمع المادية والفكرية » وجمودها » وتجاوزاتها.. فان هذه 
«العلمانية » كانت الحل الطبيعى والصحيح قى إظار الحضارة المسيحية .. ذلك 


Ft 


بها تشريع مدنى لحكم الدولة وسياسة 
المجتمع + وهی قد دعت إلى ترك ما لقيصر لقي روما لله لله ء وحددت 
الكنيستها ميدانا لا تتعداه هو مخلاص الأرواح » .. ومن هنا ؛ فان ؛ الدولة ٠‏ + 


ة ٠١‏ تفصل « الدين » عن 
مكان الهيمتة على المجتمع ومؤسساته الدنيوية» قالعلمانية ‏ قى الإطار 
المسیحی لا تمثل عدوانا على المسد 
«التصحیح » الذى يعيد الكتيسة ولاهوتها إلى إطارهما الطبيعى والسحیح !. 


ية ولا على كنيستها » وإنما تمثل 


أما فى ظل الحضارة الإسلا. 


«حل ٠‏ ليست له فى واقعنا « مشكلة » تستدعيه !.. تتجاوز هذه الدعوة ؛ فى 


لتصبح « عدوانا , على الدين الإسلامى الذى 


أ شا ون رسمه در ی 
ظل الإسلام - 
من الأحوال ! 

وإذا كانت ؛ النهضة » الأوربية قد اق 551108 
أن اقترن و ی على الدولة والمجتمع .. قإن 


والنقیض ؟.. قلقد اقترنت النهضة العرب ار ان رة لو 
على الدولة المدذ 


2 الإسلامية » على حين كان الاتحراف عن ؛ إسلامية 
القانون ؛ بداية طریق أمتنا إلى عصور الجمود والانحطاط .. هذا الانحراف 


Fa. 


الذى بدأه المماليك عندما جاءوا 
۷ 2۱۲۲۷ ) قجعلوها القان 


بخان ( 557 ۲4]ه | 
إن الذى یعحاکم إليه ؛ الجند » وتخضع 
الدواوين السلطانية - فأخرجوا ٠‏ جهاز الدولة ٠‏ من 


لأحكامة « أجهزة الدولة » 
نطاق هيمنة شريعة الإسلا. 


والمقريزى ( 848-957 ه / 1441-1555 م) يحكى هذه الحقيقة 
الهامة »فى سيا حديثه عن معنى وأصل مصطلخ ؛ السياسة » ؛ فيقول : 
«اعلم أن الناس فى زما: 
مصر والشام يرون أن الأحكام على قسمین : حكم الشرع . وحكم السياسة 
فالشريعة هی : ما شرع الله تعالى من الدين وأمريه » كالصلاة 


بل ومنذ الدولة التركية ‏ ( المملوكية ) - يديار 


ج وسائر 
أعمال البر ... والسياسة هى القانون الموضوع لرعا الآداب والمصالح » 
وانتظام الأحوال ... والسياسة نوعا 


سياسة عادلة » تخرج الحق من الظالم 
.. وسياسة ظالمة » فالشريعة تحرمها 
وإنما هى کلمة « مر 
آصلها « ياسة ۰ ۰ فحرفها أهل بأولها سينا فقالوا ٠:‏ سياسة ؛ > 
وأدخلوا عليها الأف واللام ‏ فظن من لاعلم عنده نها كلمة عريية » وما الأمر 
فيها إلا ما قلت لك .... واسمع الآن كيف هذه الكلمة حتى انتشرت 
بمصر والشام... إن جنكيزخان قرر أثبتها فی كتاب سماه 
«ياسة « » ومن الناس من يسميه ٠‏ يسق ٠‏ » والأصل فى أسمه « ياسة ۰.. جعله 
شريعة لقومه قالتزموه كالتزام أول المسلمين حكم القرآن فلما کثرت وقائع 
التتر فى بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق » وأسروا 


٠‏ وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من 


اعد وعقويات 


متهم وياعوهم » 


تنقلوا فى الأقطار » وا 
البحرية ؛ ومتهم من ملك د 
بدار الاسلام » ولقنوا القرآن وعزقوا أحكام الملة المحمدية 


والباطل » وضموا الجيد إلى الردىء » وفوضوا لقاضی القضاة كل ما يتعلق 
بالأمور الدينية من الصلاة » والصوم ٠‏ والزكاة » والحج » وناطوا به آمر 
الأوقاف والأيتام» وجعلوا إليه النظر فى الأقضية الشرعية .... واحتا 
ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة اء بحكم الياسة » فلذلك 


فالمماليك هم الذين ستوا هذه السنة السيئة ‏ سنة إخرا 
إطار هيمنة الشريعة الإسلامية ‏ ثم جاءت الغزوة الأوربية الحديثة فأ 

السیر على ذات الطريق 1.. 
فالشبه بيدنا - إذن- وبين واقع الحضارة الغربية وطبيعة ديانتها المسيحية 
ليس غائبا فقط ؛ وإنما کلانا- نحن وهم - على طرفى تقيض !.. لقد أثمر 
قة... بينما كان خروجتا من سلطان 


١(‏ ) المقريزى ( الخطط ) ج؟ ص 5۰ 3١١‏ 3۳۰ . طبعة دار التحرير .الق 


rv 


وما الذين يختارون ‏ منا ‏ « العلمانية ۰ ۰ أو يسعون إلى ۰ الدولة 
1 الغازية . 


الموضوع !.. 


الدين والدولة 


وإذا كنا تؤمن بصدق وصلاية هذه الحقائق التى تتقی الشبه بين تطورنا 
وواقعنا ودینتا وبين ما يقابلها فى المسيرة التطورية للحضارة الغريية - بصدد 

نعلم أن قلة قليلة قد شذت عن المجرى العام لفکر الأمة 
الحضارة الغربية المسيحية » 


علينا الوفاء بما يكشف الشبهات عن حقيقة موقف الإسلام فى هذا الموضوع .. 

# لقده ابتكر » هذه الدعوى المرحوم الشيخ على عبد الرازق ( ۱۳۰۵ - 
۸۲ ه / ۱۹3-۱۸۸۷ م ) قى كتابه ( الإسلام وأصول الحكم ) » فقال : 
«إن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة 
للدين ؛ لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة » وأنه - صلی الله عليه وسلم - لم يقم 
بتأسيس مملكة بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادقاتها . ما كان 
إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل » وما كان ملكا ولا مؤسس دولة » ولا 
داعیا إلى ملك )١(‏ .۱۰۰ 


* ولقد تابعته ‏ فى هذه الدعوى ‏ جماعة من الذ. 
+ فكرية 


(۱ ) على عبد الرازق ( الإسلام وأصول الحكم ) ص 185 


ت على ثقافتهم 
یب ٠‏ .. وكانت « حجتهم» الأولى فى هذه الدعوى هى خلو 


بيزوت سنة ۱۹۷۲ م - 


۳۹ 


القرآن الكريم من الحديث عن محمد ع كرجل دولة ء فقالوا : ۰ إن القرآن 
الكريم لم يجعل التبی العربى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام- ملكا أو 
رئيس دولة » وظل ينعته بالنبى الرسول .. وليس من حقنا بأى حال من 
الأحوال أن تلتزم بغیر ما جاء به القرآن الكريم » ونستبدله بغيره . لم يكن بى 
الإسلام فى أى وقت E‏ دولة » وإنما ظل دائما 
النبى الرسول(۱) ی 

E ی‎ EE 
وجب علينا‎ ٠ الدولة »وه سياسة » الأمة وتنظيم المجتمع‎ ٠ موقف الإسلام من‎ 
أن نعلم أن كل تيارات القكر الاسلامی الس وأعلام علمائها مجمعون على أن‎ 
الدین » وأصوله .. قهذه‎ ٠ «الدولة + ليست « ركناء ولا + أصلا » من آرکان‎ 
ينى الإسلام‎ ٠: الأركان والأصول قد حددها حديث الرسول ع2 الذى يقول‎ 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله : وإقام الصلاة‎ 
.)۲(,. وايتاء الزكاة » وصوم رمضان ۰ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‎ 

١‏ والدولة «٠‏ الإمامة ‏ الخلافة ٠‏ كما يقول ابن تيمية ( ۲5۱ -۷۲۸ه/ 
1128م ) - ليست ركنا من أركان ؛ الإيمان » الستة- ( وهی : الإيمان 
بالله ‏ والملائكة » والكتب » الرسل » واليوم الآخر : والقدر ) - ٠‏ ولاركنا من 
أركان « الإحسان » - ( التى يجمعها : أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه 
فإنه يراك )(۳) 


(۱) د . محمد أحمد خلف الله ( النص والاجتهاد والحكم فى الإسلام  )‏ دراسة - مجلة 
(العربى ) الكويتية ‏ عدد ۳۰۷ رمضان سئة ۱١١٤‏ ه إيونيوسة 1584 ص 4۳ . 

نی وین حنیل . 

التبوية ) ج ۱ ص ۷۲-۷۰ طيعة القاهرة سنة ۱۹1۷ م 


ولم يقل أحد من هؤلاء الأعلام إن الوحى القرآنى قد فصل للدولة 
الإسلامية نظاما » ولا أن الله قد أوجب على رسوله ‏ فى القرآن إقامة 
«الدولة ٠‏ كما أوجب إقامة آرکان الإسلام وفرائض الدين وأصول الاعتقاد .. 
« وضع إلهى ۰ » وهو + فى الرسالة الخاتمة ؛ قد اكتملت أركانه 
وعقائده وأصوله وشريعته فى القرآن الكريم » الذى لم تشتمل آياته على نظام 
للحكم ولا تشريع للدولة ولا تقصيل للحكومة التى يزكيها کی تسوس مجتمع 
الامبلام بء 

وبالطبع » فليس بين أهل الاسلام من يعتقد أن هذا « السکوت القرآنی ٠‏ عن 
تفصیل شأن « الدولة ؛ ونظام الحكم السياسى راجع إلى السهو أو القصور أو 
التقصير .. فحاشا لله وتنزه سبحانه .. لكن الذى يعتقده المسلمون هو أن القرآن 
- ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه لما كان کتاب الرسالة الخاتمة » فإنه قد وقف 


ف الدين 


عند النهج والمقاصد والغايات والفلسفات فى كل ما يتصل بالأمور التی هى 
محل وموضوع للتغير والتطور » الذى هو قانون طبيعى وسنة من سنن الله قى 


الکون الذی أبدعه ويرعاه .. ومن هذه الأمور .. إقامة « الدولة » وقيادة الأمة 


وسياسة المجتمعات .. 


فكون « الدولة » ليست ركنا من أركان « الدين ؛ لا يعنى انتفاء العلاقة 
بينهما » على تحوما يفهم ٠‏ العلمانيون : .. لا لما قدمنا من السبب الذى 
أخرجها من نطاق الثوابت الدينية فقط » وإنما لأسباب أخرى تشهد لوجود 
العلاقة بين « الدين ؛ و الدولة » » على النحو الذى تميز فى الإسلام وتميز به 
الاسلام . 


أن الكزيم الذى لم یقرض على المسلمين إقامة : الدولة ۰- كواجب 
دينى - قد فرض عليهم من الواجبات الدينية مأ يستحيل عليهم القيام به والوفاء 
: إذا هم لم يقيموا « دولة » الإسلام ! من قرائض الإسلام 
وواجباته الدينية حدود لابد لقيامها وإقامتها من ؛ الولاية ‏ وه الدولة ٠‏ 
و «السلطة العامة » و « السلطان + .. ذلك مثل : جمع الزكاة من مصادرها » 
ووضعها فی مصا القصاص وما يلزم له من تعديل للشهود » 
وتنظيم للقضاء تسیچ و 
یضة آشوری الإسلايقة فى 


را 6 ثم ترجه فى 5ة التى تلت هذه الآ إلى الرعية والأمة + 
5 طاعة أولى الأمر الذين پنهضور أداء هذه الأمانات 3 يا ها 
لین شا ما اله وین الرسُول وأولي الم کمن اعم في 
شي ء فردوه إلى الله والرسُول إن 


(۱) القام :۵۸ - 


خير واخسن تأويلاً ۱) .. فوجود , ولاة للأمر؛ يجب عليهم أداء الأمانات 
إلى المحكومين .. ووجود رعية تجب عليها طاعة ؛ ولاة الأمر» هؤلاء ؛ هى 
فرائض دينية لا سبيل إلى الوقاء بها إذا غابت ٠‏ الدولة ؛ من عالم الإسلام 
والمسلمیه وت بل طلق دولة » من حيث النهج الذى تلت مه 
راوع الذى تحتكم إليه » وإنما هى « الدولة الاسلامية ‏ لأنها هی وحدها 
الأداة الكافلة لإقامة الوا 
الأذاة !.. وهكذا نجد أن «الدولة » 
أركان « الدين + إلا أنه لا 
القرآنية الاجتماعية » والواجيات الإسلامية الکفائد 
الك » آكد من فروض الأعياا 


ات الشرعية الإسلامية التى لا تقوم ولا تقام إلا بهذه 


غم أنها ليست فريضة قرآنية ولا ركنا من 


- فى حال غيايها ‏ إلى الوفاء يكل الفرائض 
الإثم بتخلفها 


أداء الواجب الدينى إلا به 


السياسة ؛ ب « الدين ٠‏ فى نهج الإسلام !.. 


» الذى قرضه الله على 


المؤمنين بالإسلام . 


* ويزيد هذه الحقيقة الإسلامية جلاء ووضوحا اتفاق المسلمين ‏ باستثناء 


ابن غامر الحنفى ( 55-15 ه/ 557 - 
«ضرورة الدولة ووجوبها ٠‏ شرعا أو عقلا ء أو للاعتبارين .. لأن «الناس 
يتظالمون في بالشره والحزض المركب فى أخلاقهم » قلذلك احتاجوا إلى 


(۱) اك 


ار إلى جنسه » واستعانته 


اعد ولاق «ضلاح 


العقائد ولا من أركان 


الدينى » المشتمل على فى هذه الحياة .. 


اذ عبد السلام هارون . 


تي مصطفى السقا . طبعة القاهرة سنة 
۹۳ 


(۶ ) انظر الغزالى ( قى الاعتقاد ) ص 174 ۰ طبعة صبيح ‏ القاهرة ‏ بدون 
بن الاسلام وا 


ام) ص 4۷۸ م + بدون تاريخ آر مکان للع 


(مصورة) وابن خلدون ( المقدمة ) ص ١58‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ . 


على النحو الذی يقول به العلمانيون ؛ لأن قيام الكثير من الواجبات « الديا 
متوقف على تحقيق هذا الواجب ؛ المدتى 
+ الكهانة » و« الثيوقراطية 
الاسلام » ولا تعنى العلمانية 


وه المدنية » - هنا تعنی | 


13۵۵-76 عن طبيعة ٠‏ الدولة » والسياسة فى 


كخليفة للدولة الإسلا 
والبرهنة على 


2 العلاقة بين «الدين ٠‏ وه الدولة ؛ فى تهج الإسلام . 


ينى فى الألوهي 
لمحمد عة » يصومون » ويصلون » ويحجون .. يل لقد ميز مالك بن نويرة 
(11ه/ 7۳4 م) وأصحابه الزكاة عن أموالهم » لكنهم امتتعوا عن إعطائها 
«للدولة » الجديدة : دولة الخلا 


التى قامت بالمدينة عقب وقاة الرسول 6 . 
وكاتوا قى هذا الموقف  ٠‏ مرتدين عن وحدة الدولة » والتوحيد القومی ۰ 
ی جاء يه الإسلام !. 


رغم إيمانهم بالتوحيد الدينى 
لکن ؛ أبا بكرالصديق » - بعبعری: 
ابن الخطاب الذی سأله معتره 


لاإله إلا 
لم يقبل 
ين ٠‏ » ولم يبصر علاقته ب « الدولة» 


الله 


وفى السنة التبوية أن من شهد بها فقد عصم ماله ودمه ؟ 
أبو بكر هذا المنطق » الذی وقف عند , 
فمع تسليمه بإيمان القوم الم 


« بالإسلام الدين » » رغم ازتدادهم عن 


وحدة « الدولة » الإسلامية » أبصرالصديق علاقة « الدين ؛ ب ؛ الدولة ۰ » 


ورأی « وحدة الدولة ؛ حقا 


میاسی- گان 
السبیل لتنظيم ‏ الزكاة + > التی هی واجب 
الدين .. وهذا هو المعنى الحقیقی والعمیق 
ال هولاء المرتدین عن وحدة الد 


الذی دار حول مشروعية 
الزکاة هی حق لا إله إلا الله 
لرسول الله لقاتلتهم عليهء !. 
«الدین » و « الدولة ۰ : شرح الله صدر عمر بن الخطاب لرأى الصدیق فى هذا 
الموضوع الخطير!.. 

بل لعلنا لا تغالی إذا قلنا : إن وجود « دولة الخلاقة 
الهم بت - رغم طایعها المدنی ؛ وانتقاء وصف 
«الواجب الدينى ؛ والفريضة الدينية » والدولة الدينية » عنها - إن وجودها كان 
السبيل لما هو أكثر من إقامة « فريضة الزكاة الدينية ؛ » كركن من أركان الدين 
إذ أنها کانت السبب لإقامة الإسلا. ٠‏ هی التی نشرت 
الاسلام خارج شبه الجزيرة ‏ بعد أن أعادت رفع أعلامه التى طواها العرب 
المرتدون .. ولولاها لتهددت الاسلام مخاطر أن يصيح مجرد تحلة من النحل 
التى عرفها التاريخ » أو ديانة يقف شرف التدين بها عند قلة من الناس .. لقد 
كانت هذه ٠‏ الدولة ؛ هى الا 


اله لومنعوتى عقالا انوا ی 


ريهذا المتطق الذی ربط به أ 


الصحاية ودعموها ب 


التى تحقق بها وعد الله سبحانه فی قرآنه 


الكريم : 3إا حن تن لک ونا له لحَافون (۱) .. 
التشيع , - كمذهب- لم يلغ فى المنطق والاتساق 
۱۷۹-۹ ه/ ۷۹۱-۷۱۳ م( 


والتماسك مبلغ 


«الاعتزال ٠‏ .. وعبق رية اللیث بن سعد ( 
ومحمد ین جریر الطبری ( ۳۱۰-۲۲۶ ه/ ٩۲۳-۸۳۹‏ م ) قى الفقه لا تقل 
۷۲ ۷۹۰-۷۱۲ ) 


فهی 
کونها من ؛ الفروع ‏ - تخلف كثير من ؛ الأصول » والواجبات التی فرضها 


واجبة »بنظر الاسلام » وضرورة 


الدين !. 


على أن أبلغ رد على « العلما: 


٠‏ بعلمانية الاسلام »- والذين 
یعون أنه « دين » ورسالة روحية مخضة ء ولیس « دولة ؛ و « سياسة ۰ ؛ 


ولذاك یزعمون أن محمدا يك لم یزسس دولة ولم يقم حكومة ولم يكن قائدا 


. ٩: الحیو‎ )۱( 


وبين الرجال- ( يهود یشرب ) - حبالا : و 


جوایا على هذا التساؤل قال ۶ - وهویبتسم- : ؛ بل الدم الدم » 


والهدم الهدم- ( أى منزلی فى وقیری فى مقابرکم .. ومن 
- أنا منكم ٠‏ وأنتم متى ؛ أحارب من 
حاريتم وأسالم من سالمتم ‏ ! 

ولقد طلب النبی من هذه « الجمعية التأسيسية ٠‏ أن یختاروا منهم ال 
التی كانت بمثابة وزراء الرسول ومستشاری حکومته بين الأنصار .. 
«أخرجوا إلى منم اثنى عشر یکونون على قومهم بما فیهم , 
فاختاروا تسعة من الخزرج 


طلب دمکم فد طلب دمی ! 


* قلما هاجر التبی 22 والمزمنون من أهل مكة إلى المدينة » وجد بها إلى 
وس والشزرج- ( الأنصار) ‏ قطاعات من 
فاتفق وممقلی هذه القطاعات 
» على أن يدخلوا قى «الدولة 
دمع احتفاظهم بحرية تقد یی : 
ألتى قاذ الرسول حكومتها ‏ من 


والجماعات التى لم تدخل بعد فى ٠‏ 
الجديدة ٠‏ كجزء من رعي 


فتكونت الرعية السياسية لد 


اوی ( الأعمال الكاملة ) ج ؟ ص ۱2۹ ۱3۰۰ دراسة وت 


المؤمنين بالاسلام- مهاجرين وأنصار- ومن العرب الذين بقوا على يهوديتهم 
« مواده » نحوا من الخمسین مادة » 
ينظم كل شكون الدولة فى السلم والحرب » وقى التعاون الأدبى والانفاق 
المادى » وفیما هو خاص بكل قبيلة وما هوعام فى الرعية السياسية الجديدة 


.. ولهذه الدولة وضع الرسول دستورا با 


.. وفى الموقف من الخار. .. وفی حرمة الوطن الجديد 


وحدوده .. وفى علاقات هذه الرعية الجديدة بمشركى قرش أعداء هذه 
الدولة الوليدة .. وقى المرجع عند الاختلاف على شأن من شلون هذه الرعية 
ودولتها .. الخ .- الخ .. الخ . 


ره مرة ب الصحيفة ٠‏ » ومرة 
اسية لهذه 
الدولة الجديدة حينا باسم ؛ أهل هذه الصحيقة » ؛ وحينا باسم ؛ أهل هذا 
الكتاب ۰ .. 


ولقد سمی | 


ب «الکتاب » .. لأنه قد تحدث فى مواده ‏ عن هذه الرعية ١‏ 


ففى هذا الواقع الجديد وجدنا « أمة مؤمنة » تتألف من المهاجرين والأنصار 
الذين أقام عقد ‏ المؤاخاة | فى ٠‏ الحق » وفى «سبل العيش ٠‏ 
.. ووجدنا مع المهاجرين والأنصار هذه الجماعة العربية المتهودة؛ التى دخلت 
مع المؤمنين فى إطاره الرعية السياسية » » أى « الأمة السياسية ‏ والقومية ؛ 
للدولة الجديدة .. ووجدنا هذا الدستور- الذى هو غير القرآن : دستور الجماعة 
المؤمنة ‏ وجدنا هذا الدستور السیاسی يتحدث عن أبرز جماعتين تتكون منهما 
هذه ٠‏ الأمة السياسية الجديدة » فيقول عن المهاجرين والأنصار- أمة الدين - 


ثم بعد أن عدّد قبائلهم ‏ يعدد قبائل 
العرب المتهودة ؛ لیخاص لتقرير ولادة هذا الكيان السياسى وه الأمة 
للسياسية؛ + فیقول :د وأن وهود بنی عوف ودنی التبا وینی الحارت .الخ .. 


إنهم « آمة واحدة من دون التاس ٠‏ 


النصر علی من حارب أهل هذه الصحيقة ‏ والیر دون الإثم ۰ 


ثم يقر هيمنة الاسلام کدین » وقيادة محمد ع فى هذا الكيان السیاسی 
الجديد والدولة الوليدة » قینص فى إحدى « مواده ٠‏ على ٠:‏ ... وأنه ما كان 
بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ۰ فان 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله )١(‏ ..۰. 


ستور 
لازالت مواده المحكمة الصياغة تجتذب إعجاب أرياب هذا القن من الفقهاء 


الدستوريين ؟!.. 
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| كانت أحداث الحرب والقتال ووقائع الغزوا 


شغلت الحیژ الأكبر من صفحات مصادر السيرة || 


والسرایا والبعوث قد 


نبوية ومراجع التاریخ التى 


أرخت للحقبة المدنية من عصر البعثة ؛ حتی لقد توارت فى هذه المصادر ؛ 


محالم « الدولة ؛ وأركان « الحكومة ؛ وأدوات ؛ الولاية ٠‏ ودوائر « السلطة 


(۱) نظرنس هذه؛ ا 


۲۱-۵ جمع وتحقيق محمد حمید الله الحيدر أبادى ۰ طبعة الاهرة سنة ۱۹۵۲ م . 


۳ 


والسلطنة » التى قامت للاسلام والمسلمين قى هذه الحقبة... إذا كان ذلك قد 
.- فإ مصادر السنة التبوية وصحاح 


حدث لمصادر السيرة ومراجع التاريخ 
الحديث النبوى وجوامعه قد ظلت الديوان الأعظم الذى بقیت فيه متفرقة 
ومتناثرة ‏ معالم هذه الدولة وأمارات « محمد الحاکم- وقاند المجتمع - وسائس 
الأمة ‏ ورجل الدولة » . 


تی تمل المنظلة 


ولقد قيض الله لهذه القسمة || 
أبحر فى محيط السنة » والققط مته اللي 
شامخة وبارزة ومتألقة للناظرين .. وهذا العالم هو : الخزاعى ؛ أبو الحسن على 
أبن محمد بن احمد بن موسى بن مسعود بن موسى بن أبى غفرة الخزاعى 
(۸۷۸۹-۷۱۰/ ۱۱۰۳-۱۰۲۹ م) - أما كتابه الذى تفرد فى تراثنا بکونه 


الإسلام السياسى عالما 


ات التى أقامت معالم ٠‏ دولة المدينة ؛ 


ديوان معالم دولة الرسول- عليه السلام فهو كتاب ( تخريج الدلالات 
السمعیة)(۱) .. ومن هذا الكتاب الذى هو جماع ما تناثر فى مصادر الحدیث 
النبوى من أخبار ‏ الدولة » ومعالمها وأرکانها ودواترها وأدواتها ووظائقها 
ندرك أننا بازاء ٠‏ دولة ٠‏ کاملة الأركان » تامة المعالم » قیاسا على العصر 
والواقع الذی قامت فيه ونهضت لضيط شلونه 

() فعلى رأس هذه الدولة كان القاتد والأميز وولی الأمر والامام : محمد 


ن له وزراء ومشيرون ۰ اشتهر منهم : هيئة العشرة - 


ة احتياجات الرعية فيه .. 


(۱ ) انظرخلاصة هذا الكتاب فى( الآ : 
5 . وانظر تصه قى ثتايا كناب ( نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية) 
لعبد الحى الكتانى ج ۱ ۲۰ طبعة بيزوت . دار الكتاب العربى 


0 


المهاجرون الأولون ‏ وتقیاء الأنصار الاثنا عشر .. وكان هناك من اختص 
«بالحجابة ؛ » وه السقادٍ 


»و الكتابة ؛ »وه الترجمة »۰ وحمل ١‏ الخاتم ٠‏ » 


كانت هنا 


2 والقراءة ؛ » .. وه الإفتاء » ... و٠‏ تعليم الفقه 


...وه الآذان: 


( ز ) وعند الغزوكان 
المدينة » .. ومن ٠‏ يستتقر 
اللواء ٠‏ .. و 


- عليه الصلا 


ش الخمسة ٠‏ و«حراس الق 


.. ومن ٠‏ يَحَذّلون الأعداء ۰ . 


لى متاع السقر ؛ 


فیها 


فيها البدیل .. 


أمام ؛ دولة ء > 


ية وجبت على الرسول ين ل وَشَاوِرهم في 
ين » بنص القرآن الكزيم ب وآفرهم شور 


ول معصمما فى البلاغ عن الله سبحانه » 


ا 


هه 


تستبد بها قئة خاصة بزعم أنها 


حضارتتا .. والعلمانية 


وإذا لم يكن « الإسلام : الدين ٠‏ .. ولا « دولة الإسلام ؛ التى قامت بالمدينة» 
على عهد رسول الله قد عرفا العلمانية » بمعنى فصل الدين عن السياسة 
والدولة .. فهل عرفتها حضارة الإسلام على عهد ازدهارها ؟؟.. وهل كان 
لها مکان فى فکر الاسلام الس 1 

العیارات الفكرية ال 
والسلطنة ؟؟.. 


ته هذه الحضارة : بواسطة 


إن « الإسلام : الدين » عندما مد لفكره العقلانى خیوطا تلاقت وتلاحمت 


بمواريث الأمم والشعوب التى دخات فى رعية الدولة العربية الإسلامية بعد 
عضر الفتوحات » قد مر ب 
العربية الإسلامية » .. وقى هذه الحضار؛ 


وه الفصل 


ن « عصر التدوین » - بناء « الحضارة 


وعزل « الدين ؛ 
مطروحة على العقل العریی 
اسلامية .. وإنما القضية التی طرحت 
يومكذ هی : « طبيعة السلطة السياسية قى الدولة ومزسساتها ۰ .. هل هی 
دينية؟.. الحاكم فيها نائب عن السماء ؟.. هى التی تعینه ؛ لیحکم بقائون هی 
لا دخل للبشر فى سنه آوتعدیله ؟ كما لا دخل لهم فى الشورى أو الاختیار 
والتعيين ولا العزل لهذا الحاكم !.. لأن الامامة أصل من أصول الدين !1.. 
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وبذلك قالت الشيعة » وانفردت دون سائر فرق الإسلام ومذاهبه وتياراته 
الفكرية .. ومن ثم فلقد مثل هذا الرأى « نتوءا + فى الحضارة الإسلامية » ولم 
يصبح فى يوم من الأيام قسمة من قسماتها . 

وفى مقابل هذا ٠‏ النتوء ؛ الشيعى كان اجتماع كل فرق الإسلام ‏ غير 
الشيعية ‏ واتفاقها على أن السلطة العليا فى الدولة ذات طبيعة مدنية 
بواسطة ممثليها هی التى 
الرة ة عليه » والمحاسية له ء ومن حقها بل من واجبها ‏ عزله » إن هو 
خالف العهد وشروط التفويض » وان بالثورة .. وهو لا يعدو أن يكون منفذا 
اد » والوضع البشرى » فى إطار 


ارصاحب هذه السلطة وتعينه وتبايعه .. ثم هی 


الكليات والوصایا ولمتل التى هی ثوايت الذين ووحى السماة .. 
لأن الخلافة والامامة والدولة والسلطنة من الفروع المتعلقة بمصالح الدتیا» 
ولیست من أصول الدين 


قالت کل فرق الاسلام 
الإجمال » مع اختلاف فى بعض الب 


قمضمون ١‏ العلمانية » إذن- وهو قصل ال 
الحضارة العربية الاسلامیة- مرغوض » بل وغير وارد الذكر ؛ من كل 
رک لأن - رغم اختلاف الدوافع والمتطلقات والغايات ‏ قد قالوا 

فى هذه القضية بشبه ما قالت به الكنيسة الكاثوليكية قى أوريا العصور 
مر و ا ا E‏ کر 
الشيعة ٠‏ للعلمانية ٠‏ حاسم وشديد وأكيد .. 


ام 


وآما غير الشيحة - مر 
« الحكم بالحق الإلهى » » وه وحدة السلطتین ؛ ال 
الدوئة ؛ آو استبعاده من شکون المجتمع 
فضلا عن الأخلاقية » وإنما قالوا قولا 
بن » وین لقطبى الظاهرة » وهذا القول 


يقولوا «بفصل » ٠‏ الدين » 


(أ) يكون الحاكم الأعلى قى المجتمع - ( الدولة  )‏ نائبا عن الأمة ووكيلا 
لها فيما تقوضه إليه من سلطات .. ولها عليه الرقابة والحساب والعزل » عند 
الإخلال بشروط التفويض .. فا 
السماء .. 


- لیس خليقة عن اله ولانائبا عن 


( ب ) كما يكون- فى الأساس - منفذا للقانون الذى يضعه مجتهدر الأمة 
وأهل الخبرة بشدونها » بالشورى والرأى والتظر » قى إطار كليات الدين ومثله 
العليا ووصاياه العامة .. ی أن الأمة - هنا هی مصدر السلطات » شريطة أن 
تتقيد سلطاتها بالوصايا الدينية المتمثلة فى النصوص القطعية الثبوت والقطعية 


۹ 


الدلالة » طالما بقيت هذه النصوص محققة لمصلحة الآمة قى مجموعها » وإلا 
قدمت المصلحة على هذه النصوص .. لأن انشریعة- فى السياسة والدولة 
والعمران - مقاصد » ورأس هذه المقاصد ومحورها وجماعها هو تحقيق مصلحة 
الأمة الكافلة لسعادتها فى الدنيا والآخرة .. 


( ج ) ١‏ فللدين ؛ مدخل فى «الدولة ؛ لكنه لا يرقى إلى مستوى ؛ الوحدة ؛ 
.. كما أن علاقتهما لا تنزل إلى مستوى « الفصل » بينهما ؛ واتما هو ؛ التمییز 


بين ٠‏ الدين » وء الدولة يزه هو اامصطلح الأصح والأدق للتعبیر 


عن نوع هذه العلاقة 


ما هوه دين » وبلاغ عن الله سبحانه » وباكتمال الدين والشريعة ٠‏ وانتقال 
الرسول ك إلى الرفيق الأعلى » انقضى زمن الوحى » وبلغت الإنسانية طور 


ولذلك فإنتا نستطيع أن نقول : إن موقف الحضارة العربية الإسلامية هذا 
كان هو التطبیق- فى 


يذكروجود ؛ 


ال السياسة و الدولة ‏ لموقف ٠‏ الاسلام : الدین » الذى 


- خارج نطاق الموعظة والإرشاد - والذى لم 


يحدد للحكم فى الدولة نظما محددة ومفصلة » ولم يضع تظريات ثايتة 
ولم يسن قوانين جامعة وشاملة .. كما أنه لم يهمل ذلك بالكلية » وإنما توسط 
فى الأمرء قوقف عند تحديد المقاصد والفاسفات والغايات التى صاغها فى 


ودائمة: 


صورة ؛ مثل عليا « وه وصاياء وه كليات ٠‏ وء أطر؛ حاكمة ومرنة فى ذ 
الوقت ثم ضرب ‏ بایات الأحكام | 


ونحن إذا شلنا الإشارة إلى الأدلة والمعالم التى استندت إليها حضارتنا فى 
اتخاذ « التمییز ؛ بين ٠‏ الدين » وه الدو! 
من الحضارات .. فإن بالاستطاعة أن نقول : 

- فى الکثیر من المواقف التی یدلی 
السوال الشهیر ٠:‏ يارسول الله : آهو 
الوحی؟ .. أم الرأى والمشورة؟.. » ال لهم : إنه الوحی .. كان منهم 
السمع والطاعة » ٠‏ وإسلام الوجه لله ٠‏ ؛ لأنه « الدين « الخائص والبلاغ عن الله 
قال لهم : إنه الرأى .. كانت منهم الشورى » والأخذ والرد » والتفد 
والتصويب ٠‏ لأنها « السياسة والدنياء . 


إن صحابة الرسول ك 
فيها برأيه أو یتخذ فيها قراره ‏ ذا 


؟ - إن الرسول يك قد نيه على ما يعنيه کون الإسلام خاتم الرسالات » فى 
مجال الدولة والسياسة » فعلمنا ة السلطة فى الدولة والمجتمع » عند 


۱ 


إن السلطان الدينى للبشر قد انطوت 


انقردت به الشريعة وأحكامها .. 


7 وقى غزوة بدر .. وبعد أن عسكر الرسول ع 
لقتال ؛ سأله المسلمون يلسان السحابی 


ققال ‏ : 
٠‏ بل هو الرأى والحرب والمكيدة - 


)١(‏ رواه البخارى وابن ماجة واد 


فانهض بنا حتى تأتى أدتى ماء 
رر ما وراءه من القنب- ( الآبار) - ثم نبنى 


«غطفان ٠‏ وأهل « نجد » » يتخلون بموجبها عن حلفهم مع قريش ؛ ويفكون 
حصارهم للمدينة » لقاء حصولهم على ثلث ثمار المدينة .. ويعد أن تمت 
المقاوضات » وأعد مشروع المعاهدة » وقبل إمضائه » استشار الرسول قائدى 


,بل أمر أصنعه لكم . والله ما أصنعه إلا لأننى قد رأيت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ! ۰.. 


١(‏ ) ابن عبد البر( الدررفى اختصارالمغازى والسير) ص ۱۳ . تحقيق :د . شوقی 
ضيف . طبعة القاهرة 


'قلمء 


۳ 


- يارسول الله : والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بان وعبادة 
الأوثان .. وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرء 
فحين أکرمتا لله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك : تعطيهم أموالنا ؟!.. وال لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم ال 

فنزل الرسول ‏ مسرورا ‏ على رأى أصحابه » وعدل عن الزأى الذى كان 
وقال لقادة غطقان وتجد » فليس لگم عندنا إلا السيف .. 
وتناول الصحيفة -(مشروع المعاهدة ) - قمحاها )١(!‏ .. 


من الصحاية ‏ قادة الأنصار ‏ عند مداولاتهم مع رسول 
قلما لم يجدوا ما رآه الرسول وأشار 
به « وحيا وديتا خالصا ؛ يستوجب السمع والطاعة 
الذى يدل الموقف ؛ 


الله © بين ٠‏ الدين » وبين ٠‏ السياسة , 


موا مشورتهم واجتهادهم 
أن القضية سياسة وحرب واقتصاد .. وعلى رأيهم 
عليه الصلاة والسلا. 


ومشورتهم نزل الرسول 


فلقد كانت تعرض عليه المنازعات » 
رقى الأيمان ‏ ثم یقضی ‏ بالرأى » لا بالوحی 
الدیتی. الذى لا ينطق فيه عن الهوى 
منبها لهم على أن قضاءه ليس وحيا حتى يصادف الصواب مهما خفى » ومن 
ثم فهو ليس « دینا خالصا »» وإنما هوه الرأى والاجتهاد وأمور الدنيا ؛ المتميزة 


ولذلك ٠‏ فلقد تحدث إلى أصحابه 


(۱) المصدر السابق .ص 1864 


ولكن ما قلت لكم قلن أكذب على الله .. ما كان من أمر دينكم 


فإلئ » وان كان شأنا من أمر دنياكم فشأنکم به .. أنتم أعلم بأمر 
لواقم ۱(,۰.۱) . 

ز حاسم وواضح وقاطع بين ماهو 

ماهوه وحی ودین ؛ .. فما کان « دينا » فمرجعه 

من ؛ الغيب » مالا تدرکه العقول الانسائية بذواتها 

٠‏ الدولة والسياسة لشئون 

إلى «العقل والتجرية » الانسانية » المحکومین 

«بالمصلحة » ومصلحة مجموع الأمة » فى إطار ؛ کلیات ؛ » ما 


العلیا + و موصایاه » - 


لنجد لرسول الله 22 موقفا صریحا يدعو فيه صحابته وقادة 


«حكم الله سيحاته وتعالى. الڈی هو قضاء دينى 


فى « ستته غير التشريعية »- ومنها تصرقاته ك قى السياسة والحرب 
والسلم والمال والاجتماع والقضاء ما شابهها من أمور الدئیا 
اقتداءنا بالرسول فیها یتحقق بالتزامنا « المعيار » الذى حکم تصرقاته 26.. 


الملتزم بمقاصد الشريعة وأحكامها ‏ كا 


جاءت أحكامه مخالقة لأقضية الرسول ‏ عليه الصلاة والسا 


* فالإمام القراقی 
يجعل هذه الق 


وتصرقات القاضى والإمام ) 


أريعة : 


أولها : تصرقات الرسول ٠‏ بالرسالة » 


ريه ويبشر ویتذر بوحی السماء . 
وثانيها : تصرفات الرسول ٠‏ بالفتيا» .. أى المتعلقة بالفتاوى التى يفسر 
بها غامض الوحى ويفصل بواسطتها مجمله . 
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وثالثها : تصرفات الرسول ٠‏ بالحكم » » أى القضاء .. وهی التى تتعلق 
بقضائه بين الناس فى المنازعات التی يتحاكمون إليه للفصل 

ورابعها : تصرقاته ٠‏ بالامامة » أى السياسة ؛ .. وتشمل كل أقواله 
وأفعاله وإقراراته الخاصة بالدولة والسياسة فى مختلف الميادين والمجالات 


| فى الدين ) هما تبليغ وشرع ؛ يدخلان فى 
الث - ( ی تصرفات الرسول بالحکم - القضاء) - 
سالة » وبالفتیا الدین 


بد SSE SEE‏ 
البینات التى حكم وقضى بناء عليها 


والتصرفات المالية المتعلقة بالأرض والزراعة والتجارة والحرف والصناعات 
زها وققالها .. وكذلك عقد المعاهدات .. والأمور 
ن القادة والأمراء والولاة والقضاة والعمال .. الخ .. الخ . 


ففى هذين القسسمین- ( الثالث والرايع  )‏ من أقسام السنة || 
ابع ) - من 


بوبة يتحقق 


التأسى والاقتداء بالرسول وسنته بالتزامنا المبادی» والمعايير الكلية والمقاصد 


والغايات التى حكمت تصرقات الرسول 26 فى كل من ؛ القضاء ٠‏ 
السياسة» . 


فليس ٠‏ الحكم والقضاء + ۰ ولل 
خالصا وشرعا إلهيا وبلاغا عن السماء 


غيرها ‏ وعالجت 


بلاغ ۰ من هذه السنة النبوية الشريفة» 


الاتباع فيه واجب دینی» 


الك 


النبوية .. ووجدنا أسلافنا من علماء الكلام والأصول یقررور 
بالرسول ليس بواجب إلاقى الشرعيات المخصوصة » التی قد أمنا منه وقوع 
الخطأ قيها » دون غيرها .. ؛ )١(‏ ! 


* وبعد الإمام القراقى 


المجدد ؛ والمجتهد الأصولى » والامام 
المحدث : 

ولى الله الدهلوى » أحمد بن عيد الرحيم الفاروقى ( 1115-111١‏ ه 
۹ ۱۷۱۲ م ) : ليقرر ذات || 
البالغة ) الذى قسم فيه السنة ال 


بیء فى كتابه ( حجة الله 


أولهما :ما سبیله تبليغ الرسالة .. وفيه قوله تعالى : وما کم 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا ¢ 
الآخرة » وعجائب الملکود 


وحی + وبعضها اجتهاد جاء بتاء على ما 


هذا القسم : علوم 


بمنزلة الوحى .. 
وثانيهما “ماليس من باب ت 
إذا أمرتكم بقیء من دینکم ف 


بشر ٠‏ وقوله فى قصة 


(۱ ) قاضى القضاة عبد الجيارين أحمد ( المغنى فى آبواب التوحید وا 
۲ . طبعة القاهرة . 
(۲) الحتر :۷ . 


بالظن ۰ ولكن إذا حدئتكم عن الله شیدا قخذوا به؛ فإنى لم أكذب على 
0 


هذا القسم تدخل علوم الدنيا 


يأمر به الخليفة » فى الحرب والغنائم .. الخ 
لأنها مبنية على البينات والأيمان(") . 


فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية «#السنة النبوية 
فليس ٠‏ بدین» خالص » وإنما هوه دتيا ٠‏ و؛ سياسة ٠:‏ على العقل المسلم لزنا 


اتها ابتداء بالنظر والاجتهاد؛ دونما تقيد يما روى فيها من 


الميادىء الحاكمة للنظر قى هذه 
لحة للاأمة ودفع الضرر والضرار 
ات الدلالة الکبری » فى أصول 


وهکذا كان وضوحها . 


قد آنهما لايحتاجان إلى 


وعلى هذا الندو کان حسمها .. وهو حسم ووه 


ججو 


(۱) زواة مسلم وین حتبل . 
(؟ ) الدهلوى (حجة الل البالغة 


» ود الد 


غضه ‏ للدولة 


یاسی الذى ساد 
العربية الإسلامية » والذى 


ندما يقولون « بمدنية » السلطة 


ة؛ مدنية ؛ نابعة من الطبيعة 
أى الخليفة والإمام ورأس الدولة - 
قى الأساس ‏ لمصائح الدنيا » لا مصالع 


الإمام ويقوم به من مصالح الدتيا 


والسياسة : ما كان من الأفعال ب الناس معه أقرب إلى 


الصلاح » وأبعد عن الفساد ؛ وان لم يشرعه الرسول ولا تزل به وحی .. إن 
الله أرسل رسله وأنزل کتیه لیقوم الاس بالقسط » فاذا ظهرت أمارات الحق ؛ 


قامت أدلة العدل » وأسقر صيحه بأی طریق فثم شرع الله ورضاه وأمره ... 


۴ 
۱ 


وان - تعالى ‏ لم يحصر طرق العدل وأدلته وم ع واحد وأبطل غيره 


هكذا ؛ ميزت ؛ حضارتنا العربية الإسلامية 
فلم تقل تياراتها ال 


السياسية وأهلها » ولا بوحدة السلط 


الأساسيا 


ولتما يرىء من هذا الانشطار: واتخذ 


التأليف بينه من 


العلاقات ؛ مع التمييز 


وإذا كانت التيارات القكرية الرئيسية التى أبدعت فى حضارتنا قكر الاسلام 


السياسى ۰ قد التزمت ۔ كما أسلفنا - هذ ٠‏ بمدنية ؛ الدولة ٠‏ 


۷ 


- ( تيوقراطية ) 


. فان انقراد الشيعة بمخالفة هذه القاعدة 


راع العتیف والدموى والماساوی بين 


للشيعة حد 


+ ویلغ اضطهاد بنى أ 


ولة الأموية ؛ بل والکفر 


بن تیارات الفکر الإسلامى ‏ هذا المذهب » 


برغم اختلاف الدواقع والغايات - بعتل ما قالت به الكنيسة 


روس » والمؤسسات المقدسة » فإن الشيعة قد 


عرفت نحوا من هؤلاء الوسطاء ٠‏ آيا: لله .. وحجج للإسلام ۰ .. وء مراجع ؛ 
كونوا « 


- فى فکرهم- عن سلطات الرسل والأتبياء !. 


سلطانه وسلطاته التى 


NMA 


هنا مثلت الشيعة ٠‏ النتوء ؛ الذى خرج عن ؛ القاعدة » التى التزمتها سائر 
تيارات الفکر الإسلامى » وهو خروج يثبت ٠‏ القاعدة ٠‏ » ولا ينقضها ؟!.. لقد 
رأوا فى « الامامة ؛ ‏ وهی ٠‏ الولاية »- والدولة والرئاسة السياسية جزء منها : 
* أصلا من أصول الدين ادبها::-۰() ديل 
قالوا : إنها أدخل فى أصول الدين وأوكد فى آرکانه من معرفة الله » ومن 


أنبيائه .. فهى ‏ عندهم ‏ من قواعد الإيمان الخمسة ‏ الشاملة 


يتم الإيمان إلا بالا 


عدله؛ ومن نبوة 

القواعد الإسلام ‏ : 
١‏ المعرقة : بما ق 
۲ - التصدیق : بالعدل والحكمة . 


الصفات 


تية وال 


۳ التصديق : بنبوة محمد » وجمیع ماجاء به . 


. التصديق : بإمامة الأئمة الاثنى عشر »وما جاءوا يه‎ ٤ 
. التصديق : بالمعاد الجسماتى‎  ه‎ 


الأولى خاصة بالإسلام » والأخيرتين من 


وهم يجعلون القواعد ١‏ | 
امتياز الإيمان ..() . 


)١(‏ محمد رمتا المظقر( عقائد الإمامية ) ص 55 . طبعة التجف۔ 


(؟ ) أبوجعقرالطوسى ( تلخيص الشافى ) ج ١‏ ۱ ص 5١‏ ( هامش ) »وص 30,84 
تحقيق السيد حسين بحر الوم طبعة ألدجف سنة ۱۳۸۳ - سنة ۱۳۸4 ه . 
رو حنیقة لنعمان لستربی ( دعائم الإسلام ) ج ۱ ص ۲ ۱۳۰ - تعقيق آصفاین 
على آستر فیضی- طيعة هزه نة 


م 


NA. 


والشريف المرتضى ( مجموع من کلام 


تيمورية ..دار الكتب المصرية . 


ما أنزل إلَيْكَ من رَبك وان لم تفعل فما بلغت 


( يا نها الرسول بل 


(۱ ) الماد 


(۲) ( تلخيص الشافى ] 


(۳) ( عقائد الإعامية ) ص 


فللإمام ‏ عند الخمينى » كما عند عموم الشيعة ‏ مقام يعلو مقام الملائكة 
والرسل والأنبياء ... وبعبارته » يقول الخمينى ٠:‏ إن ثبوت الولاية والحاكمية 
للإمام لا تعنى تجرده من منزلته التی هی له عند الله » ولا تجعله مثل من 
عداه من الحكام . فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكو 


تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ؟ وإن من ضرورات مذهبنا 
أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب » ولا نبى مرسل ! ویموجب ما لدينا من 
الروايات والأحاديث قإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنواراء 
فجعلهم الله بعرشه محدقين » وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا 
Nes‏ 

وعموم ولاية الفقيه تعطى هذا الفقيه العادل كل سلطات هذا الإمام .. 
ولذلك وجدنا الإمام الخمينى يميزيين ما هو ؛ سلطةحقيقية » فى الدولة » وبين 
؛ ال مور التنظيمية » فى الوظائف والإدارة يجهاز الدولة .. ثم يقرر أن السلطة 
- كل السلطة ‏ للققهاء ورجال الدين الذين يمكنهم أ ١‏ 
التنظيمية ؛ بمن عدا الفقهاء من ذوى الاختصاص » وأن 
هؤلاء » مهما بلغ علمهم قى علوم 
الإسلامية » وما هم الا + عمال : 

فالمطلوب - عند الخمينى ‏ هو : « تشكيل حکومة إسلامية يقودها الفقهاء 
العدول .. وعلينا أن نستفيد من ذوى الاختصاص العلمى والفنى فیما يتعلق 
بالأعمال الإدارية والإحصائية والتنظيمية » وأما ما يتعلق بالإدارة العلیا 


الله 


ى الاختصاص 
يا ء فإنه لا سلطان لهم فى الحکوسة 


(۱) الإمام الخمينى ( الحكومة الإسلامية ) ص ۵۲ 
۲ 


نة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 


لتنفيذ أحكام الإسلام وإقرار نظمه » وإقامة 
الأنبياء جميع ما فض 


إليهم ٠‏ وائتمئوهم .. ویما أن حكومة الإسلام هی حكومة 


اء هم أوصياء الرسول ته من 


ان الرسول 6 
فقد آناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم 


إليهم قد فوضت 


الحكومة وولاية التاس وسياستهم والجبا: 


2 


مه ذلك موه لافة : ومقدما إياه على غيره ممن يعلم القانون 


ویعمل بالعدا به ٠:‏ الققهاء حکام على الملوك ؛ .. قالحكام 


الحقيقيون هم الفقهاء » والسلاملین مجرد عمال لهم !.. وإذا تهض بأمر تشكيز 
ما کار 


اقتضى الأمر . ونقس هذه الولاية 


الشعب بأسره لا تختلف مهمته 


CAS ولا‎ VVE Vee Ve 


العام لحضارتتا الإ 


العربية مرقوض من مذاهيها ال 


مر 


السلطة البشرية الظالمة بالأمة » تقو المعضو 
نعه اله على عینه » والذی سيأتى ليملا الأرض عدلا بعد أن طفحت 


كما مثلت هذه النظرية تتوءاً غير إسلامى - بالمعنى السياسى ‏ وغير عربی 
- بالمعنى القومى ‏ كذلك عرقت الحيا 
السلطة السياسية للدولة الإسلامية ؛ شبهة حكومة د 


ية ودولة دينية ؛ » صاغها 


A 


وشاع فى ذهن العامة من 
ناولون الفكر 


عرقي لت عنمن کی 


السياسى للا ظواهر التصوص ‏ أو یعواطف تنحى 
العقل والعقلا اند فى البحث والنظر والتفكير ...شاع 


+ الحاكمية ٠‏ تعنى : عداء الإسلام لأن 
والسلطان فى سياسة الدولة وتنظيم 


فى ذهن أولئك وقى كتابات هؤلاء أ 


- كل السلطة - فى هذه الأمور الدنيوية 


ووحى سماوى من أركان الد: 
٠‏ الحاكمية » هذه سبيلا لافتعال التناقض بين أن تكون الدولة 


اف بالأمة كمصدر للسلطات » ا 


5 التى بدت صورة 
ولذلك كان لزاما 
إقامة الأدلة على خلو فکرنا 


لية » وه السلطة الديتية ؛ التى 


قراطية الكنسية الغربية » ولنظرية الإمامة 1 


عليناء وتحن نتفی مبررات٠‏ العلمانية » 


السیاسی الإسلامى من ٠‏ الكهانة » و 


را 5 
تفرزها- کنقیض - وتستدعیها کحل لمثل هذا المقكل ... كان لزاما عینا أن 
نتناول قصة فکرنا السياسى الاسلامی مع نظرية « الحاكمية ٠‏ ؛ آذری كيف 
بدأت شذوذا عن المسار الطبیعی لفکر الاسلام السياسى ... ثم اختفت ... قلما 


بعثت من جدید كانت مجرد ٠‏ شبهة حکومة دينية ۰۱ صیغت فى ملا 


۷ 


غير عربية .. وأن استعارتها وتجريدها من الملايسات الخاصة التى صیفت 
فيها » ثم توظيفها فى إطار الأمة العربية الإسلامية هو أشبه ما يكون باستعارة 
٠‏ التيوقراطية الكاثوليكية » أو؛ ول 


محيطنا العربى الإسلامى الرافض لهما بحكم حقائق الفكر السا 
التاريخ وطبيعة المسيرة الحضارية ! 


لل کل م ورین ی[ a‏ 


۱ م) ومعاوية 

اتفاقیما على ال 

جمهور الأمة للقتال فى معركة صفين ( ۳۷ ه/ 1۷ م ) .. رفض الخوارج 
هذه السلطة اليشرية » ثم رأوا الأمة قد استقطبت وراء رموز هذه السلطة 


البشرية؛ ققالوا- فى سذاجة المتأول- إن الحكم والسلطة والسلطان - حتی قى 
شئون السياسة والحرب - لله وحده .. وهو قد حکم بأن معاوية ومن معه هم 
القلة الباغية » وقتالها 


یط ابا رآفسطوا هل 


يحب الْمُقَسطينَ ۹( .- ثم ذهیوا - انطلاقا من قكرية ٠‏ حاكمية الله ؛ وحده 


(۱) الحجرات 


ی ( ۱۳۹۹-۱۳۲۱ ه/ 2۱۹۰۳ 


۹ م ) منذ أکثر من نصف قرن فبعث هذا الشعار وأحیا هذه الدغوة التی 


(۱) الإمام على بن أبى طالب ( نهج البلاغة ) ص 55 طبعة دار الشعب 


بدأها « الخوارج ٠‏ قى صدر الإسلام عندما أعلنوا أنه 
إن الرجل قد شدد على اختصاص الحا 
ية التشريع .. وه الحاكمية ال 
أن يكون لبشر- فردا كان أو حزيا أ 
هذه « الحاكمية الإلهية ؛ ... ولما 


اسية ؛ » أى حاكمية التنفيذ .. ونفى 
أوشعبا أى حق ؛ ولو جزئی ؛ فى 
الديمقراطية ٠‏ كما هى فى الغرب 
رفضها الرجل كل 


.. وكما تحدث عنها الزجل ‏ هی « حاكمية الجماهیرء 
الرفض ء وعاداها كل العداء ! 


قيل هذا عن المودودى ٠‏ وتشبث به مقلدوه الكثيرون » وسيقت عليه شواهد 
من نصوص الرجل من مثل قوله :۰ إن وجهة نظر العقيدة الإسلامية تقول : 
إن الحق تعالى وحده هو الحاکم بذاته وأصله ؛ وأن حكم سواه موهوب 
ومعنوح ... )١(‏ وان أى شخص- أو جماعة ‏ يدعى لنفسه أو لغيره حاكمية 
كلية أو جزئية » فى ظل هذا النظام » هو- ولا ريب- سادر فى الإفك والزور 
والبهتان المبين ... فالله معيود یالمعانی الذينية » وسلطان حاكم بالمعانی 
السياسية والاجتماعية ... وهو لم يهب أحدا حق تنفيذ حكمه فى خلقه .. إن 
الإنسان لا حظ له من الحاكمية إطلاقا(") وأن الأساس الذى ارتكزت عليه 
دعامه النظرية السياسية فى الإسلام أن تنزع جميع سلطات ۳0۷۵25 الأمر 


+ متفردین ومجتمعين » ولا يؤذن لواحد منهم أن 


وا له ويتبعوه » فان ذلك 


(۱) ( الحكومة الإسلامية ) ص ۸۲۰۸۱ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م . 
(۲) المرجع السابق ص 7717١‏ 


۹ 


0۷۵۵ التى بيدها زمام 


ق طاعة الناس إلا 
..™( 


Demoeraey‏ فان 


الديمقراطية عبارة عن متهاج للحكم 
ليست من الإسلام فى شىء » فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام 


إن السلطة فيه للشعب جميعا ... وهی 


1) يوتف 50 
(؟ ) ( تظرية الإملام السيانية ) س ۳۳۰۳۱ . 
٠‏ نظرية الإملام وهديه »مد 


ونحن تعترف أن 


ها إلى جوار غيرها 


لذات القضية » وأيضاغياب المعنى المحدد لما عناه 


الرجل من ؛ الحاكمية ۰ » وما كتبه عن « الخلافة الإنسانية » عن الله فى 


ن أن یوهم- وهوقد أوهم الكثيرين 


الأرض 


الرجل عدو للديمقراطية ؛ لان الحاكمية تعنى تجريد الإنسان من كل سلطات 


(۱) المرجع السايق . ص ۳۳ 


(۲ ) ( تدوين الدنتور ) ص ۲۵۱ ۲۵۳۰ . ترجمة محمد عاضم الحداد ءطبعة تيروت 


سئة ۱۳۸۹ ها سنة 1535 م- ضمن مجموعة عنوانها « تظرية الاسلام وهدیه قى 


السياسة والقافون » . 


-1) .. هل يدعى مسلم ‏ مهما بلغ إيمانه 
أن الجماهير يجب أن تكون ‏ فى ديمقراطيتنا ‏ مطلقة السلطة > 
تى لو أحلت الحرام وحرمت الحلال 


تعالی ؟؟!... أم أن سلطة ۲ 
وتعالى ؟؟!... أم أن سلطة الجماهير 


ذاخل الإطار الإلهى؟. 


ويعد هذا الت 


)١(‏ ( الإسلام والمدتي 


الحديلة ) ص ۰۳۹ ۳۷. طبحة القاهرة سنة 1۹۷۸ م 
(۲) المرجع السابق .ص 5٠‏ . 
4۹ 


أيوقراطية ۰ 110-700۷ لأن 


تمعها هو الله . 


ثيوقراطية الغرب الكنسية التى تعحکم فيها طيقة السدنة كا :15م 


فى الإسلام أيصًا ديمقراطية 86770809 لأن الإسلام قد 


واستخلافه عن الله فى ظل 
هی عند المودودى ‏ :۱ | 
قد خول فیها للمسلمین « حاكمية شعبية مقيدة 


Limited popalar sovereignty "‏ م۱۳ 


الزمان المتطورة » وهو ي 

١‏ تعبير الأحكام أو تأويلها أو تقسيرها ... وهوباب واسع جدا 
فى الفقه الإسلامى . فالذين لهم عقول ثاقبة . يجدون أمامهم مجالا واسعا 
(۱) ( نظرية الإسلام السياسية ) ص 54 55 . و( لاسلام والمدئية الحديقة ) ص 7١‏ . 


A4 


للتعبيرات المختلفة حتى فى أحكامها القطعية الصريحة : فكل منهم يرجح - 
على حسب فهمه ويصيرته ‏ تعييرا من هذه 
بالدلائل والقرائن . وهذا الاختلاف فى تعبير الاحكام مازال له وجود بين 
أصحاب الفقه والعلم من الأمة من 
المستقیل أيضا .. 

۲ القیامن . 
أخرى تماثلها , أى بقیاسها 

۳ الاجتهاد . 
قضا 


رل آمرها ء ولابد له أن يبقى مفتوحا فى 


لا توجد لها | 


6 - الاستحسان . 


غير المحدودة على حسب الحاجات » بحيث تتفق إلى أكبر درجة مع روح 
الإسلام الشامل . 


حاجات الکمدن الانسانی المتزایدة المتجددة » والوفاء بمطالب أحواله 
المتطورة ..۱(:۰) . 


ی 


١(‏ ) ( القانون الإسلامى وطرق تنی فى ولكسعان )۱۳۳ :۱۷۵ .یمه پیوت 


السياسة والقانون ۰ . سنة 1555م 


فالأحكام القطعية القليلة .. من مثل : 


١‏ الأحكام الصريحة القطعية الواردة قى القرا 


والميرات .. 


مسكرء وکل بيع ! 


- والحدود المقررة فى 


نتجاوزها » كحد أريع 
لث المال للوصية . 
هذه الأحكام القطعية هی من « ال 


ولابد لكل 


فإذا 
والقواعد الكل 
الاسلامی بوضوح » ثم يثيتها 
والتحریض العاطفی . أما ما ت 


دی - ومن خلال نصوصه كيف وسع 


(۲ ) ( المبادىء الأساسية لفهم القرآن 


الکویت سنة ۱۳۹۱ ها ستة ۱٩۷۱‏ م . 


الإسلام مجال ٠‏ الحاكمية الب 
هذه الحاكمية البشرية .. 


أذ المودودى » بعد أن نفى أن تكون ٠‏ الحاكمية البشرية » فى الاسلام 


«ديمقراطية ٠‏ » على العكس من القيصرية أو البابوية أو الثيوقراطية ( الدولة 
بنية 1160672 ) على حسب ما يعرفها الغرب ورجاله ٠...‏ . 

إن « ديمقراطيتنا الإسلامية ‏ هی كديمقراطية 

الغزب ‏ لا تتألف الحكومة فيها ولا تتغير إلا بالرأى العام . ولكن الفرق بیتنا 


العنان ؛ ونحن نعتقد الخلافة 


الأفراد لاختلاقهم فى الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة » بیتما يعطى الآخرين 


53: ۰۲5۹ تدوين الدستورالإسلامى ) ص‎ ( ) ١( 


AV.‏ هتا ا حديثة 


كتبه سنة ۱۹۳۹ م- إلى + 
أغضاء مجلس الشورى قى رأيها ‏ كما أن له أن يخالف أعضاء المجلس كلهم » 
ویقضی برأیه ,(۲) .. أى مال إلى عدم إلزام الشورى للحاكم ... فلقد عاد 


وعدل عن هذا الرأى قى كتابه ( تدوين الدستور الاسلامی  )‏ الذى کتبه سنة 


تابعة لآراء 


۲ م- وقال : إنه « لا مندوحة لنا من أن تجعل ألهيئة 
أغلبية أعضاء المجلس التشريعى ۳(,1) . 

فهل » أويقى أى غبار على قكر الرجل يبرر الظن بعدائه 
للديمقراطية » بدعوی أن مقهومه للداكمية الا 


لا نعتقد .. ولا نظن 1.. 


. ۳۸۰۳۹ الاسلام وامدتية الحديقة ) ص‎ ( ) ١( 
54 نظرية الإسلام السياسية ) ص‎ ( ) ۲( 
) (؟ ) ( تدوين الدستور الإسلامى‎ 


هناك حقيقة هامة قامت وراء نقد المودودى للديمقراطية 


الواحدة التى سعى ( حزد 


تص هام جدا من نصوصه هذه - موضحا فکره » وحاسما 
يمكن لأى عاقل أن 5-5 


س الديمقراطية » ولا يمكنه القول بأنه يجب 


التى تقلقنا منذ فترة طويلة » 
الهند یسیر منذ حوالى ث 
اطية » على اقتراض وجود قو 
والحكم الخاطىء من جانب ال 


احية أخرى - ولا يجب 


ذات النوع الجمهورى ء على اف E‏ قرع a‏ + فبينهما فرق 


(۱) كتب هذا الكلام سنة ۱۹۳۷ م .. وأ 


إلى تاريخ هزيمة الهند أمام بريطائيا فى 
تایدات فقون الفاسع عفر - 


۹ 


السماء والأرض » ولا يعنى الاختلاف مع واحدة أننا تختلف مع الأخرى . 


فحقيقة الأمر أنه لا يوجد فى الهتد كر 


4 واحدة » ولا توجد بالهند الأسس التى 


معد مر عت و ٠‏ ولكن فترض أن ن الهنادكة والمسلمين 


يتم تطبيق أ. 
النظام الديمقراطى » 
وتنال أغراضها اتها بقوة الحكومة » كما أن المجموعة قليلة العدد تصبح 
مستبعدة وتضحى برغیاتها ومصالحها فى سبيل رغبات ومصالح الأغلبية » 
وهذا هو ما يطلق عليه : استبداد | . وهو أعمق جرح وأسوأ علامة على 
وجه دیمقراطیات هذا الزمان ... ویمکن لمبادىء حکومة الأغلبية أن تکون فى 
مکانها الصحيح حين يتم الاتفاق أصلا على الأمور الأساسية للمواطنین » وأن 
يكون الاختلاف بينهم اختلافا قى الآر راء فقط ؛ وليس قى المصالح ؛ ومن 

الممكن فى مثل هذا النظام أن تصيح أقلية اليوم هى أغلبية الغد ء وأن تصبح 
أكثرية الیوم أقلية الغد ... ولكن اختلاف الأهداف .. أو الأصول الدينية ٠‏ أو 
العواظف القومية »أو اخقلاف أسلوب الحياة وغيرها من مثل هذه 
الأمورلايمكن أن تنتهى عن طريق الدلائل أوالاستلتاجات » ومن هنا فإن 
المجموعة التى تشكل الأغلبية سوف تظل دائما هكذا .. فمن الخطأ ‏ إذ 


١(‏ ) ( المسلمون والصراع السياسى انراهن )ص ٠١8‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۱ م 


نطلق على هذا الشىء اسم : الديمقراطية » ويجب أن نطلق عليه اسم : 
البريرية؟!... ( ') إن عزیمتنا القومية لاتزداد ولا تنضج فى ظل هذا النظام » 
بل هی تختنق وتعتصر للنهاية » وتقتلع جذورها » ففى هذا النظام نحن قلة فى 
العدد » وهذا النظام يعطى ما عنده لمن هم كثرة فى العدد ... إن القوة جمیعها 
سوف تتحرك لتستقر فى أيدى الآخرين .. وهم سوف يسحقون وجودنا بقوة 
مان 


ويشدة 
هكذا رضحت مواقف الرجل الفكرية كل الوضوح .. وظهر جلیا » 
خلال هذه التصوص » التی تعمدنا الاقاضه فى ایرادها لكيلا تکون هناك حجة 
لمن یجتزئون التصوص ؟!.. ظهر جلیا أن الرجل لم يكن عدوا « للقومية ؛ ولا 
٠‏ للديمقزا. 


* فهو قد رفض » القيمية السياسية الولحدة » اكل الهند 
سحق الأغلبية الهندوكية للقومية الحضارية وا 
هذا كان دفاعا عن ٠‏ القومية الحقة » .. وليس عداء « للقومية » .. تم هو قد قدم 
لهذه المعضلة حلا قوميا نايعا من تعدد القوميات فى شبه القارة الهندية ؟.. 


* وهو قد رفض مؤسسة الدولة الديمقرا 
لا رفضا مته للديمقزاطية ٠‏ يل لأنها ‏ فى ظروف الهند حیث تتعدد القوميات - 
تؤدى إلى دوام الحكم بيد الأغلبية الهندوكية » واستبعاد الأقلية المسلمة عنه 


. الأمةالإسلامية وقضية القومية ) ص 57 37 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۱م‎ ( )١( 
. ۱۰۹ المسلمون والصراع السياسى الراهن ) ص‎ ( ) ۲( 


افك 


الديمقراطية 


هكذا انجلی الغموض الذى أحاط بقکر الأستاذ المودودى السياسى 


الغموض الذی علم الله كم دقع أناسا بعيدا عن جادة الصواب » وهم يحسبون 


آنهم يحسئون صنعا 
فشعار الحاكمية 


» عند المودودى لا يمائل « القيوقراطية‎ ٠ 


«الحكم بالحق الالهی » كما شاع عن الرجل عند كثيرين من أنصاره وأعدائه 


على السواء ؟! 


المودودی حوله إلى لبس جعل الكثيرين يحسبونه على ؛ الثيوقراطية » و «الدولة 
. ثم هو إحياء لمقولة خارجية ملت طليعة الانحراف عن الإيمان 
بسلطان الأمة السياسى قى حضارتنا العربية الإسلامية 
شعار لجأ إليه المودودی مدفوعا بملابسات هندية خاصة 
القوميات ... والمسلمون فيها أقلية قومية ۰ فسلطة الأغلبية الهندوكية لابد أن 


5 الا بتجريد يشر من 


سياسة الدولة وا 
ولة وا 


ن هنا كان رقضه وطرح نظریته جانبا أجدى 


المصطلحات المعبرة عتها بدقة» فى ميدان 


السیاسی . 
الحديث » أو ضرورات النهضة الاسلامية 
دخیل على تراثنا القديم واجتهادتا الحد؛ 

.. وجوهر قكر المودودی عنه مخالف لما قهمه مته أنصا ره وأعداؤه على 


بالمعبر عن واقع الفكر الإسلامى 
أمتنا العربية .. إنه شعار 


AS ESR J 


السواء .. فهو لا يعدو رغم ما أوضحنا من مضامينه || 
من الشبهات !.. 


جع 


الانحراف إلى القول « يالسلطة والدولة الدينية ؛ ‏ أوالقول « بفصل الدين عن 
الدولة » » هويقاء نظرية الامامة الشيعية وصورتها ال ٠‏ ولاية الفقيه 
وبقاء , شبهة السلطة الدينية خارجا عن طبيعة 
المسار الأصيل لفكر الإسلام السياسى » كما أبدعته التيارات الفكرية الأساسية 
التى عرفتها حضارتنا وأيضا بقاء هذاه النتوء » غريبا عن المناخ العربى 
الإسلامى الذى التزم موقف الرفض والنقور من كل الأطروحات المجافية , 
الوسطية الاسلام » .. 


ولقد ظلت « صفحة ٠‏ هذا ؛ النتوء ٠‏ فى مسيرتنا الفكرية » مجرد « جملة 
معترضة » تنتظر من يحذقها من کتاب الفکر السیاسی للاسلام » وبقيت 
رب صفحات هذا الکتاب » إلى أن عرف الانسان 
2 والنهضة والتنوير فى القرن التاسع عشر 
اء القكر السياسى فى هذه القضية يعود 3 
الفكرية لمدرسة التجديد الدينى » التى تبا 
وموقظ الشرق جمال الدين الأفغانى ( 1584 ۱۳۱5ه/ ۱۸۹۷-۱۸۳۸ م) 
والتی كان الإمام محمد عيده ( 1555 ۵۱۳۲۳ / ۱۹۰۵-۱۸6۹ م) 
المهندس الأعظم لینائها الفکری المجدد للإسلام .. 


«ظاهرة غي 


فاعلام هذا التيار لتجدیدی » وان اعترفوا بوجود ٠‏ سلطة زمنية » وه سلطة 
روحية ؛ إلا آنهم یجعلون « السلطة الروحية » 
ولیس فی « رجال » لهذا ا ذون لأنقسهم من السلطة والسلطان ما لا 
يشاركهم فيه الآخرون .. وكما جعلوا السيادة والرقابة للأمة على رجال 


تتمتل قى كل متدين به » 


«السلطة الزمنية ؛ ؛ فكذلك جعلوا للأمة السيادة والرقابة على كل من یسیء 
استخدام سلطان الدين ؛ ذلك لأن ‏ إرادةالشعب » الغير مكره » والغير مسلوبة 
حریته قولا وعملا » هی قانون ذلك الشعب المتيع ؛ الذى يجب على كل 
حاكم أن يكون خادما له أمينا على تنفيده ۱(:۰4) .. كما يقول جمال الدين 
الأفغانى.. 

ومن منطلق ١‏ الإسلام : الدين » وه الإسلام : الحضارة ؛ لم يرأعلام 
تيار(الجامعة الإسلامية ) التجديدى بين ١ ١‏ الزمنية ؛ وه الروحية » 
ذلك التناقض العدائى » ولا هذه الثنائية الحادة والانشطار المستحکم الذى كان 
بینهما فى الواقع الأوربى » وهو التناقض الذى أثمر: العلمانية ؛ هناك ... فقال 


أعلام هذا التيار التجديدى : إنه ؛ إذا سار الدين قى غايته 


السلطة الزمنية » بلا شك » وإذا سارت السلطة الزمتية قى ال 
منهاء وهی ( العدل المطلق ) حمدتها السلطة الروحية وش 
ولا تتنافر هاتان السلطتان إلا إذا خرجت الواحدة متهما عن المحور اللازم لها » 


النحو الذی يمكن رصد عناصره الأساسية فى هذه النقاط : 


١‏ - تأسیس المشروع النهضوى المستقیلی على التوابت والأصول التی تمثل 

١ (‏ ) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى ص 2۳۳ 
عمارة - طبعة القاهرة سنة 1974م - 

(۲) المصدر السابق ص ۳۲۶ ۰ 


اسة وتحقیق دکتور محمد 


١‏ هوية الأمة الحضارية » .. ذلك ٠‏ لأن الظهور فى مظهر القوة ؛ لدفع 
الکوارث ‏ إنما يلزم له التمسك بیعض الأصول التى كان عليها الآباء 
والأسلاق -.ولا ضرورة - المنعة ‏ إلى اجتماع الوسائط وسلوك 
امالك التى جمعها وستكها بعش الدول الغربية الأخرى » ولا ملجىء للشرق- 
- أن يقف موقف الغریی قى نهايته يل ليس له أن يطلب 
۳( 


تاريخية .. وهو ضرورة مستقبلية نافعة ؛ تعصم 
تم سوه ری المتمثل فى فكرية « التغریب ۰ .. وهو 
2 الأمة وخصائصها .. 


عنها » قان إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوجه 
إلى إنشاء لیس عنده من مواده شیء ؛ ولا يسهل عليه ار 
عماله أحدا . وإذا كان الدين كاقلا الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوابها » ولأهله من الثقة فيه ( ماليس لهم فى 
غيره ) » وهو حاضر ندیهم ء والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا 
إلمام لهم به » فلم العدول عنه إلى غيره ؟۲(۰۰.1) . 


(۱) المصدر السابق ص ۵۳۳ . 
١ (‏ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده ج ۲ ص 72١‏ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ . 


E" 


۳ وتأسيس التمدن الحديث على ركائز التمدن الإسلامى لا 


ين » وإنما يعنى جعع 


الحاضر والمستقبل فى قوالب السلف وتجا 
ثوابت الهوية إلى متجددات العصر 
نواجه به تحديات العصر ومستحدثات الوا 
تكون « معاصرتنا ؛ امتددً متسقا ومتطورا لقوابت هويتنا العربية الإسلامية .. 
فنضمن النهضة العصرية مع التواصل الحضارى ‏ الأمر الذى ينفى التناقض 
بين « أصيل موروثنا » وبين ؛ جدتنا وحداثتنا ولو رزق الله المسلمين 
حاكما يعرف دينه » ويأخذهم بأحکامه ‏ لرأيتهم قد نهضوا » والقرآن الكريم فى 
إحدى اليدين : وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد الأخرى ؛ ذلك 
ن00 


لآخرتهم » وهذا لدتياهم » ولساروا يزاحمون الأور 


لاس صا اسه 
.. يوقراطية ؛ .. كما عنت ذلك مسيحيتها قى الحضارة الكاثوليكية الغربية + 
قطبيعة ؛ السلطة الدينية ‏ للدولة مما يأباه تهج الإسلام . فالكاثوليكية الغربية 
هی التی ٠‏ جعلت أصلا من 


سياسية ‏ دينية ) فى نظام واحد » لا قصل فيه بين السلطتين » أما الإسلام فإنه 
. وهى سلطة خولها الله 
» أو القاضى ء أو المقتى » أو 
. بل إن كل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى 


+ ليس فيه سلطة دينية » سوى سلطة الموعظة ال 
لكل المسلمين » أدناهم وأعلاهم . 
شيخ الإسلام أية سلطة 


لل 


(۱) المصدرالسايق ج؟ ص ۲۵۲-۲۱ + 
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فليس قى الإسلام سلطة 

© - ونقى « السلطة الدينية » و« القيوقراطية » عن الدولة الإسلامية لا يعلى 
١‏ علمانية ‏ هذه الدولة » وتحررها من هيمنة الشريعة الاسلامية » وفصلها عن 
ذلك لأن الإسلام ليس مجرد رسالة روحية خالصة » وإنما هو موقف 
كلى وفلسفة شمولية وأيديولوجية حياتية وضع المعايير والفاسفات والأطر للنظام 
المدنى أيضا .. ٠‏ فالاسلام : دين » وشرع ء قد وضع حدودا » ورسم حقوقا » 
ولیس کل معتقد فى ظاهر أمره بحكم يجرى عليه فى عمله ‏ فقد يغلب الهوى 
وتتحكم الشهوة ؛ فيغمط الحق » ویتعدی المعتدى الحد فلا تكمل الحكمة من 
تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة 
وصون نظام الجماعة » وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فى عدد كثير » 
فلا بد أن تكون فى واحد » وهو السلطان أو الخليغة :(؟) ‏ ( الدولة ) - . : 
يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ! 


بوجه من الوجوه ؟1.. (۱) . 


الدين 


۲ - فهى - إذن - دولة :۰ إسلامية ؛ وه مدنية » فى ذات الوقت .. للشريعة 
مكان السيادة والهيمنة على « واقعها الحى » وعلی ٠‏ القانون ؛ المنظم لحياة هذا 
الواقع ... والأمة هى مصدر السلطة والسلطان فى التشريع والتقنين لمقاصد 
هذه الشريعة وتجسيد فلسقاتها واقعا ووضع مقاصدها فى الممارسة 
والتطبيق 


(۱) المصدر السايق ج ۲ ص ۱۷۵ ۰ج ؟ ص ۲۸۸ ۲۸۵۰۲۸۲۰ , 
(۲) المصدر السایق ج ۲ ص ۲۸۷ . 


وإذا كانت ٠‏ الحرية ؛ فريضة إسلامية وضرورة شرعية إنسانية ؛ ولیده 
تحقق إذا لم تكن فى 
قالحكمة والعدل فى أن 


جرد حق من حقوق الإنسان » فإن حرية الأمة لن 
سياسة الدولة والمجتمع - مصدراً للسلطة والسلطان 
تکون الأمة ‏ فى مجموعها - حرة مستقلة قى شلونها ؛ كالأقراد فى خاصة 
أنفسهم » فلا يتصرف فى شدونها العامة إلا من تق بهم من أهل الحل والعقد » 
المعبر عنهم فى کتاب الله بأولى الأمر ؛ لأن تصرفهم ‏ وقد وثقت بهم هو 
عين تصرفها » وذلك منتهى ما تكون به سلطتها من تفسها )١(‏ » . 

بل إن کون الأمة هى مصدر السلطة فى حياتها السياسية ليبلغ الخد الذى 
كان ملكا على 
و القائون » فإن وفى كانت له حقوق الطاعة »ولا« قإما أن 
1 ۱ %( - 


قهی تبایع الحاکم وتتوجه - إز 


هکذا کشفت مدرسة التجدید الدينى الحد؛ 


ة النقاب عن الوجه المشرق للفكر 
الإسلامى فى هذا الموضوع .. موضوع : ( الإسلام وطبيعة السلطة السياسي 
قى الدولة والمجتمع ) » ومن ثم : ( الإسلام والعلمان 
زعموا أن الإسلام مع الحكومة الدينية 
١‏ العلمانية ؛ » من أنصار تيار؛ التغزيب + » کل مبرر لتكلف مشكلة 
لها حلا متکلفا هو الآخر؟!.. 


(۱ ) المصدر السایق ج © ص ۲5۸ 
(۲ ) الأعمال الكاملة لجمال الدين الآفغاتی ص 4۷۸ ۰ ۷۹ 


ل قد حذرنا مغبته متذ عصر 
لتتبعن سنن من كان قبلكم » 
باعا بباع » وذراعا بذراع » وشبرا بشبر » حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتم فيه( ؟!.. 


وهواقد حدث » ویحدت رغم أن اثر 


اليعقة » عندما تنبا به 


لغ الإنسانية طور الرشد الذى 


:ابن 
: رئيس الكتيسة الحاكم بالحق الإلهى » على النحو 


ورها الوسطى ‏ ال 


كماعرف 


التاريخ العبرانى ۰ وحدة السياسة والدين » لدوام السلطة السياسية بيد 
الأنبياء !.. 


اب المرحلة التى 


م" النبوة ‏ للإنساني 
علمنا رسوله ج أن هذا الطور الجديد قد اقتضى 


اسية للدولة الإسلامية » وفی 
طبيعة العلاقة بين ٠‏ الزسالة وء السياسة » ؛ بين ؛ الدين » وه الدولة ٠‏ 


بتی إسرائيل كانت تسوسهم 


الأثبياء: كلما هلك نبى خلفه نبى › وانه لا نيى يعدى ؛ إنه سيكون 


دنياكم فشأنكم يه » أنتم أعلم بأمر دنياكم ,(1) 
بين ٠‏ الرسالة » وه السياسة » » قد تمايز قى إن 


+ سياسة ؛ .. ما هو دين عما هودولة .. فاختلف الوضع وتغیر- نوعيا- عن 
١‏ الكهانة » التى ساذت عصور ما قبل الإسلام وحضارته .. 

لكن ... وبالرغم من هذا الهدى اا تفر ضكيل العدد من المسلمين 
من تقدم أمة الإسلام » باعا بباع ؛ وذراعا بذراع 0 


«السياسة ‏ « دينا خالصا ٠‏ وجعلوا « الإمامة : إلهية » معصومة » عصمة 
الأنبياء !.. 

وإذاكان هذا الفكر قد ظل- فى تاريخنا وتراثنا- مجرد « تتوء .. 
وخصوصية مذهبية ؛ : أنكرتها التيارات الرئيسية التى صنعت فكر الاسلام 
السياسى .. كما ظل هذا الفکر مجرد « قكر نظری » » نشأ كرقض للسلطة 
البشرية الظالمة » وكحلم مثالى بسلطة معصومة صنعها الله على عينه 
واصطفاها كما اصطفى الأنبياء !... إذا كان هذا هو حال تراث الإسلام 
وتاريخه مع هذا اللون من الفكر » فان شبيهه ‏ « الكهانة الكاثوليكية » - عندما 


سادت أوريا العصور الوسطى ؛ قد أفرزت ذلك اللون من ردود الفعل الحادة .. 
أفرزت نهج ؛ العلمانية ٠‏ 58۳014۸15۸ .. الذى أنكر أهله ومفكروه أن 
تكون « للدين » علاقة ب « الدولة والمجتمع ٠‏ ورفضوا أن تكون « للرسالة 


الدينية ٠‏ صلة ب ه سياسة دتيا الناس ۰ !.. 


(۱) رواه مسلم واين ماجه واي حتيل - 


وكما ابتلى تراثنا القديم بآفة تقليد « الكهانة » القديمة .. كذلك ابتلى فكرنا 


دولة ؛ الإسلام هی ٠‏ دين خالص » 
علاقة له ب ٠‏ الدولة -٠‏ غفلوا عن أن للاسلام- فى 
يرفض ؛ الكهانة ؛ وه وحدة الدين والدولة » » و؛ الرسالة والسياسة ؛ »> 
و«السلطة الدينية ؛ و« الدولة الدينية » وه الحكم بالحق الإلهى ؛ .. كما يرقض 
فى ذات ألوقت ‏ نقيض هذه ٠‏ الكهانة ؛ » وهى :۰ العلمانية » التى تفصل 
«الدين » عن « الدولة ٠‏ » وتدع ما لقيصر لقيصر وما لله 
إنه النهج الإسلامى المتميز ب « وسطية + الإسلام .. تلك « الوسطية ؛ التى 
لا تعنى رفض هذين النقيضين لكى تقف بينهما » وعلى مسافة متساوية بينها 
وبين كل منهما ‏ كما هو شأن ٠‏ الوسطية الأرسطية ۰- وإنما هى ترفض 
الانحياز لأى من النقیضین ؛ لتصوغ معالم سوقفها الثالث من السمات 
والقسمات الممكن جمعها والتأليف بينها من بين سمات وقسمات النقيضين 
اللذين رفضت الانحياز لأى منهما وحده .. قهی وسطية ٠‏ العدل ٠‏ بين 
الظلمين .. وه الحق » بين الباطلين .. وه الاعتدال ؛ بين التطرفين .. 
الوسطية التى تجمع وتؤلف بين ما يعد قى المتظومات غير الإسلامية 
اقضات يستحيل الجمع بينها » فضلا الوسطية التى تجمع 
بين « الرسالة » وء السياسة » .. بين؛ الدين ٠‏ وه الدولة » مبصرة العلاقة 
بينهما » دون أن تبلغ هذه العلاقة حد , الاندماج والوحدة ۰- كما فى ٠‏ الكهانة 
والدولة الدينية ‏ الفيوقراطية » - .. ودون أن تتدنى وترق خيوط هذه العلاقة 


MM 


إلى حد ٠‏ الانفصال ٠‏ كما هو الحال فى « العلمانية :- .. الوسطية التى تدعو 
إلى الدولة :« الإسلامية ‏ المدنية ؛ » والسياسة ٠:‏ الإسلامية ‏ المدنية ؛ » التى 


تمارس فيها الأمة حقها ‏ بل وا فى أن تكون مصدر السلطات » شريطة 
أن لا تخل حراما ولا تحرم حلالا 


إطار مقاصد الشريعة وفلسفا: 


يقف عند الكليات والمقاصد والغای 
- الذى غدا مجسدا لهوية الأمة وروحها الحضاری- الأمة » بواسطة 
الدولة ؛ لتساير بإبداعها الفكرى فى النظم والقوانين حركة الواقع المتغير 
والمتطور دائما وأيداً » بحكم قا وسنته قى تطور وأقع الحياة والمجتمعات 
.. فهى دولة فيها فيها ٠١‏ المتغير- المدنى ؛ .. ومن 

لتمايز ‏ بين « الرسالة ٠‏ و « السياسة» 


الصلة والاشتراك !.. 


ذلك هو موقف ؛ الحضارة الإسلامية ۰- على امتداد تاریخها - من قضية 
العلاقة بين «الدين ٠‏ و « الدولة »- لقد رقضت- بما أبدعته تياراتها الفكرية 


NE 


القضزعلى حقاتق الفکر 
ووقائع التاريخ 


لكن العجب ‏ كل العجب ‏ هو الغفلة أو التغاقل - من قبل البعض . لكل هذا 
الوضوح فى موقف الإسلام من علاقة 
فيما تقدم من الصقحات .. 


الذى أشرنا إليه 


قكما وجدنا البعض يذهب فى الادعاءات التى تفتح الباب « للعلمانية ؛ » 
إلى الحد الذى يشذ فيه عن الفكر الذى استقرعليه العلماء والباحثون » قينكر 
علاقة : الفكر الاسلامی » بالدولة والسياسة وتنظيم المجتمعات وتحديد نمط 
معين ونهج متميز للتمدن والعمران .. توصلا إلى جعل ؛ العلمانية ؛ الحل 
اسلامها- قى زعمهم دين لا دولة » كما كانت هی الحل 


أن تدع ما لقيصر لقیصر وما لله لله 


كما صنع البعض ذلك على جبهة ٠‏ الفکر الاسلامی » .. وجدنا بعضا من 
الکتاب » وان لم يقولوا إن الإسلام ‏ کفکر نظ قد ماثل المسيحية فى 
٠‏ الكهانة ٠‏ و الدولة الديئية » وه الحكم بالحق الالهی » »الا أنهم قالوا 
ویقولون : إن ذلك قد حدث « عملیا ‏ للإسلام ؟!.. قرأ : 
فى , القفزه على هذه الحقائق الفكرية ‏ الصلبة وال 


۔ التى قدمناها ‏ ساعيا 
إلى التبشير بفكرية ٠‏ التغزيب » » ومنها « العلمانية » » بدعوی تمائل الاسلام 
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«عمليا ٠‏ مع المسيحية فى , القيوقراطية » و؛ الكهانة ؛ ؛ وتمائل ٠‏ الواقع 


الإسلامى ؛ مع واقع أوز 
«الحكم بالحق | 
هی الحل عتدتا كما أ 


| العصور الوسطى :والمظلمة عندما سادت 


ذ بداية القزن التاسع عشر الميلادى » 
روعات النهضة والتحديث والتنمية التى 


x 


القبول ٠‏ لهذا الادعاء فى 
إدارة الحوار المو 
القول فى حظ هذا الادعاء من الصدق , الفکری ا . وتدعونا ‏ كذلك 
- إلى اختيار أكثر الأصو 
الدكتور لويس عوض ؛ 
الإسلام وه الكيهانة والت 


أشدهم حماسة له ممقلا فى 


معه ومن خلاله الحوار حول حقيقة هذا الاذعاء 


بوجود العلاقة ب ٠‏ العلمانية ٠‏ 


وازدهارها فى تهضتنا المصرية والعربية الحد؛ 


يقول الدكتور لويس عوض فى الدراسة التى نشرها بمجلة ؛ المصور » عن 
ES‏ 


أن الاسلام- على خلاف المسيحية - 
يقوم فى أساسه على الفلسفة الإتسانية » باعتبار أن الله فى الاسلام- قال 
إن الإنسان هو سيد المخلوقات » وجعل له مكانة ممتازة فى الكون أعلى من 
انة الملائكة نفسها . والإسلام فى جوهره لا يعرف حكم الكهنوت ؛ وليس 
فيه وسطاء بين الإنسان والله .. إلا أن الإسلام ‏ کالمسیحیة- قد عرفا دوراتهما 
التيوقراطية والهیومانیة(۱) .٠..‏ 
وبناء على دعوى مرور الإسلام ‏ عملیا- مثله مثل المسيحية ‏ ب 
الثيوقراطية : يذهب الدكتور لويس عوض إلى القول بأن نهضتنا الحديثة » 
ثل نهد بدال ١‏ العلمانية , 
الشيوقراطية » الإسلامية » وأن هذه النهضة الحديثة » بما أرست 
تها الأوربية ‏ ثمرة للصراع 
بين دعاة « الحكم بالحق الطبيعى ؛ وبين دعاة « الحكم بالحق الإلهى ۱ .. 


من فکر وأقامت من مزء 


الدکتور لويس :: لقد أصبحت مصر رغم الکثیر من التقلبات المعادیة - 


قاعدة للعلمائية فى الشرق الأوسط .۰ (۳) . 


واتطلاقا من مذهبه الذی يرى أن : استقلال مصر , هو استقلالها عن 
ماضیها الإسلامى ومحیطها الاسلامی » وأن تحضرها هو عين « تغريبها ٠‏ 


(۱) ( المصور ) | 


(۲ ) المرجع السایق . العدد ۰۷۸ 


يذهب ليعدد القادة العظماء الذين قادوا , النهضة العلمانية لفصرء » فإذا هم 
بوتابرت ( ۱۸۲۱-۱۷۹۹ م) ومحمد على ( 1158-1145 ه/ ۱۷۷۰- 
۹ م ) وإسماعيل باشا ( ۵۱۳۱۲-۱۲۶۵/ ۱۸۹6-۱۸۳۰ ) واللورد 
كرومر (١1117-1841م)‏ وسعد زغلول ( ۱۲۷۳ -۱۳6۲ه/ 441 
۷ م ) وجمال عيد الناصر ( ۱۳۳۲- ۱۳۹۰ه/ 1914 ۱۹۷۰م)(18)۱.. 

ولخطورة هذه الدعوی- التى تنعدى حدود تزييف التاریخ إلى نطاق 
تضلیل المسيرة المستقبلية » وهذا هو هدفها الأساسى والأخطر- نجد لزاما علینا 
عرض مقولاتها ‏ بأمانة وموضوعية ‏ على حقائق تاریخنا ووقائع نهضتنا 
الحديقة ؛ ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فى هذا الموضوع الخطير .. 

* يقول الدكتور لويس عوض - بصيغة الواثق مما يقول- :: إننى أعلم أن 
معركة الديمقراطية المصرية كانت دائما معركة بين الحق الطبيعى ومن 
يدعون بالحق الإلهى . ومن يدعون بالحق الإلهى يريدون حرمان الشعب من 
ممارسة حقه الطبيعى كمصدر للسلطات » ويسبغون هذه الصفة على الملوك 
والفقهاء والعباقرة واليابوات والأبطال .. ,(۲) . 

قھل۔ حقا- كانت تلك هی المعركة ؟.. وهل حقا كان هؤلاء هم فر 
دعاة الحكم بالحق الطبيعى .. ودعاة الحكم بالحق الإلهى ؟ 
وفی أى بلد من بلادنا حدث هذا الذى ٠‏ علمه » الدكتور لويس ؟!.. 


(۱ ) المرجع السابق . العدد ۳۰۷۷ فى ۱۹۸۳/۹/۳۰م ء والعدد ۳۰۷۲ فى ۱۹۸۳/۹/۲۳ 
والعدد ۳۰۷۸ فى ۱۹۸۳/۱۰/۷ 
(۲ ) ( المصور ) حدیث مع الدکتور لويس إا 


۱ قی ۱۹۸6/4/۲۰ . 


۱۳۰۶ 


باعتيارها « خلاقة إسلامية » » 
باعتبارها 


الامامة ؛ وإنما نظرت 


ات والتمردات والانتفاضات 
| كانت متوالية ومشروعة 
. كما كانت فترات التهادن مع هذه ٠‏ السلطنة ؛ فى 
إطار التعامل مع « حكم الضرورة » ومع « الممكن » الذى هو؛ أخف 


آلضررین » ... فلقد ظل الاسلا اين + وه الفکر ؛ على ولائه وتمسكه 


السلطان ؛ عبد الحميد ( ۱۳۳۷-۱۲۵۸ ه/ 4۲ 


الإسلام وعلماؤه منكرين لهذا التجاوز 
الإسلامية ؛ ‏ ويحولون بيته وبين أ 
-. فأين هذا من دور المؤسسة 1 
والشيوقراطية والحكم بالحق الالهی ؟ 


۱۱۰ 


الكاثوليكى وواقعنا فى عصورنا المظلمة التى تسلط فيها سلاطين آل 
عثمان؟!.. 

١‏ - وعلى حين كانت المؤسسة الكنسية فى الغرب الكاثوليكى - هی 
ية ‏ الحکم بالحق الإلهى ؛ » والمحارية يضراوة ضد أن يكون 
يه 1 . كان علماء الاسلام- فى مجملهم- أئمة الدعوة إلى 
ولم يكن هذا الموقف لهؤلاء 
وإتما كان موقفا أصيلا أعلنوه 


فى ظل السلطنة العثمانية » وضمنود الوثائق والقرارات آلتی نصت على حق 
الأمة فى تولية الحكام ‏ وقی عزلهم » وفى الثورة عليهم » وقی قتالهم » حتى 
ولو كأنوا ٠‏ سلاطين ؛ ؛ بل وه خلفاء ‏ ؟!. 

ف « مجلس الشرع » - الذى كانت بيده قيادة الأمة ؛ فى » أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادى ‏ هو الذى اجتمع بدار المحكمة العليا ء بيت القاضى ؛ فى 
يوم الاثنين ١١‏ صفر سنة ۱۲۲۰ ه/ مايوسنة ۱۸۰۵م » وقرر عزل الوالى 
اختیار محمد على باشا واليا- بذلا منه - على 
مصرء وذهب علماء مجلس الشرع إلى محمد على قائلين له :: تكون واليا 
علینا ؛ بشروطنا » ؟!.. ولما رفض خورشيد باشا قرار عزله قائلا : ؛ إنى 


العتمانی أحمد خورشيد ياشا .. 


موگی من طرف السلطان » فلا أعزل بأمر القلاحين » 
الشرع؛ المقاومة والحصار والقتال ضد هذا الوالى وأعوائه ما سكل قائد 
:مجلس الشرع ؛ وأبرز علماء الإسلام يومكذ السيد عمر مکزم ( 1154 
۷ ۱۸۲۲-۱۷۵۵ م ) .. عندما سئل من قبل متدوب الوالى التركى : 


N 


۲۳ 


تطورنا التاريخى أن يقيم شبها بينه وبين 
الصراع الذى شهده الغرب بين ٠‏ السلطة الديتية » وه السلطة الزمنية , ؟!. 

إن عمر مكرم كان الداعية الصلب لمبدأ حق الأمة - بل وواجبها - فى أن 
تكون مصدر السلطات .. كما كان القائد الميرز لتورة الشعب فى سبيل حقوقه ؛ 
ومنها الديمقراطية .. ومن ثم قلم يكن صراعه مع محمد على صراعا ب 
«الدين ٠‏ وبين « الدولة « :ولا صراعا بين دعاة الحکم یالحق الإلهى وبين 
دعاة الحكم بالحق الطبيعى .. وإثما کان _ هره - صراعا بين 
«الثورة ٠‏ وبين « الدولة ؛ بكل ماتعنيه هذه المصطلحات من دلالات ۱(..1) . 
- وإذا كانت أولى توراتنا الشعيية ال 
تكون مصدر السلطة والسلطا 
الشرع » وعلماء الإسلام فى ستة ۱۸۰۵ 
ذات الأهداف- تلك التى قادها أحمد عرابى 


باشا .. هل يحق لمنصف يفقه حقائق 


الأمة فى 


(۱۳۲۹-۱۲۵۷ه/ 


۹۱۱۶۱ م ) قی ستة 1841م .. ولم تكن - هی الأخرى ‏ صراعا بين 
دعاة الحکم بالحق الطبیعی وبين دعاء الحکم بالحق الالهی 
شعبية ضد الاستعمار الغریی ونقوذه والاستبداد الداخلی وأعوانه .. وهی لم 
تقطع الروابط مع الداثرة الاسلامية التی كانت ممظلة يومئذ قى الإمبراطورية 
الشمانية ‏ وإنما رامت ترسیخ استقلال مصر فى |طار « کومتولث |سلامی ٠‏ » 
یکون إطار انتماء حضاری وا اة مقاومة للزحف الاستعماری الطامع فى عالم 


(۱ ) انظر دراستنا عن عمر مکرم . مجلة ( الهلال ) عدد توقمیر ملة ۱۹۸۶ م وعدد 
قبرایر سنة ۱۹۸۵ م 


N 


الشرق والإسلام .. وعن هذه العلاقة بين ٠‏ الاستقلال الوطنى ۰ لمصر وبين 
دائرة « انتمائها الإسلامى ۰ ۰ يقول عرابى :؛ إننا جميعا أيتاء السلطان » كأسرة 
فى بيت ؛ ولكن » كما هو الحال فى الأسرة . قتحن أهالى الأقطار الإسلامية 


لكل ما حجزة مستقلة ٠‏ يدرك نا أمر تنظيمها حسب إرادقنا» حتى لا يسح 
اللسلطان نفسه بالتدخل فى ذلك (۱) : 


,ضوح عداء هذه الثورة ؛ الديمقراطية ٠‏ للغرب .. ویسبب من 
الانتماء لمصری للمحیط الإسلامى ۰ بما يمكله من روابط 
حضارية ؛ يذهب الدکتور لويس عوض فیهیل على هذه الشورة التراب » 
فيكشف یموققه هذا من القورة العراد 


بقدرما هی « التغريب ٠‏ + فإذا كانت إطار الاتتماء الإسلامى 
فهی مرفوضة ٠‏ ولن تكون مقبولة إلا ذا كانت بالمفهوم الغربى العلمانی ۰ 
وكجزء من ٠‏ القيم الغربية » .. فعنده أن 
موقفهم من الجيوش الغربية ٠‏ ولكن موقفهم من القيم الفرییة(۲) .. , ؟! 

اقع ۰ :كما قامت ؛ حقائق الفكر؛ شاهدة على 


هكذا تقوم « حقائق | 


اختلاف المسيرة التطورية » واختلاف الفكر التظری بين أمتنا العربية 
الإسلامية وبين الغرب الكاثوليكى إيان عصوره الوسطى وخلال مخاض 
نهضته الحضارية الحديثة . 


(1) أحمد عرابی ( كشف الأسرار) ج ١‏ ص ۱۰۶ . طيعة دار الهلال . القاهرة سنة 
م 


(۲) (المصور) العدد ۳۰۷۹ فی ۲۳ ۹ / ۱۹۸۳م 


۱۰۰ 


ES 


عصر محمد على باشا 
والعلمانية 


يحقبة محمد على باشا ء ومشروعه النهضوی » نجد الدكتور 


لويس عوض یمضی مصورا مصر الحديثة وكأنها « هبة بونابرت 


فيتحدث عن محمد على ومشروعه القومى النهضوى باعتباره 


لمشروع نابلیون .. فعنده » 


-١‏ أحل نظرية ٠‏ الحق 
أحل ٠‏ القوانين الطبيعية » ال 
الالهية : . 


۳ وجعل التعلیم بالکامل علمانیا .. 


۲ 


۶ وأن الدراسات الانساند 


1817-64 م) قد Here‏ 


رسخت أسس التفكير العلمانى 
5- وأن رفاعة الطهطاوی ( ۱۲۱7 - 
صنع ما صنعه الِب 


مناهضته لار 


تلك هی « أدلة » الدكتور لويس على « علمانية « مشروع محمد على 


۷ 


وتجریته .. وقيها يقول » بنص كلما: 
١‏ نظرية ٠٠‏ الحق الطييعى » محل 
التى وضعها الإنسان محل 
الشخصية ... فى عصر محمد على كانت علمنة التعليم كاملة » وكان ما أرسى 


٠‏ ... ومع بوثایرت ومحمد على حلت 
بة ؛ الحق الالهی » ؛ وحلت القوانين 


الأحوال 


أسس التعليم العلمانى الراسخة هو بعقات المائتى طالب الذين آرقدهم محمد 
على إلى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والتمسا ... وكذلك العديد من المدارس التى 
آنشأها محمد على فى مصر ... ومع هذه وتلك ؛ الألق كتاب ؛ التى تزجمت 
إلى اللغة العربية تحت رعاية محمد على . وبالمثل رسخت أعمال الجيرتى 
التفكير العلمانی . لقد اجتاحت 


تناكو٠‎ 


البلاد منذ آسس بوثایرت المجمع العلمى المصرى روح جديدة 
مناهضة الطهطاوى للرهيانية » يل وللكهنوت » هى المعير الحقيقى عن روح 
العصر )١(‏ » ! 


» الخمسة على ١‏ علمانية ٠‏ مشروع 


أخطاء وقع فيها الدكتور لويس ... 
أولها : أن تلاميذ البعثات العلمية التى أرسلها محمد على إلى أوريا ليسوا 
ah‏ 


مائتين ... وإنما هم ۳۳۹ طاليا 


- المصور) العدد ۳۰۱۷ فی *1985/5/5م‎ ( )١( 
عمر طوسون ( اليعثات ال‎ ) ۲( 
طبعة القاهرة ۱۹۳4 م‎ 


قى عهد محمد على وعياس وسعيد ) ص 4۰۸-8۰6 


1۳ 


أن الكتب الکی ترجمت فى عهد محمد على لم تبلغ الألف + 
4 


التى صحیت حملة بونابرت ؛ والقی 


وثالشها : أن البعقة العلمية الفر 


عملت بالقاهرة كفريق علمی ء لا يجوز وصفها ب ؛ المجمع العلمی المصری ۰. 


هذه الحملة ‏ عندما زاروا مقرها - شيئا من عمل الشیطا 
الحملة لم يكونوا مصریین » حتی يسميهم الدکتور لويس « المجمع العلمى 
المصری » : ووجودهم قى مصر- کجزء من الحملة الاستعمارية الغازية لا 


.- اللهم إلا إذا كان الدکتور لويس يرانا 


والفرنسیین « أمة واحدة ؛ » وما أظن أن عشقه للتغريب قد يلغ أو يبلغ به هذه 


على وتجريته . 
# هل حقا - أحلت تجرية محمد على بمصر نظرية « الحق الطبي 


محل نظرية « الحق الالهی » ۴؟.. 


الثقافية فى عصر محمد على ) 


۱۳۹ هشاغن 


لقد سبق ورأينا كيف أن الفكر النظرى للإسلام لم يعرف ولم يعترف بيا 
سمى فى الحضارة الغربية الكاثوليكية « الحكم بالحق الإلهى » ... وسبق ورأينا 
٠‏ الواقع المصرى » أوائل القرن التاسع عشر ء فى الفترة الزمنية التى تولى فیها 
محمد على حكم مصر ؛ وقد خلا من أية ظلال لهذا «الحکم بالحق الالهی » .. 
فعلماء الإسلام الذين زعامتهم للأمة فى , مجلس الشرع ؛ قد عزلوا 
الوالی الترکی ٠‏ ياسم الأمة .. وبحق أهل البلد الاسم ونفس الحق 
عهدوا إلى محمد على بحکم البلاد ... قلم يكن هناك « حق إلهى ؛ کی يخلى 
مكانه « لحق طبيعى » .. وان« اندماج » عقل الدكتور لويس قى قكر الحضا 
الغربية وأحداث تطورها الفكرى ووقائع صراعاتها التاريخية لن بر 
اشتد ‏ أن يغير واقع تطورنا المتميز 
ومن كلمات عمر مكرم 
الامة .. التى لها أن تعزله وتخلعه وتقاتله إذا سار ق 
خليفة وسلطانا » ... لن يستطيع « اندماج ؛ عقل الدكتور لويس فى «فكرية 
التغريب ٠‏ أن يجعل من هذه الكلمات التى عبرت عن ٠‏ واقع تطورنا المتميز» 
٠‏ حقا إلهيا؛ ‏ لیقول إنه قد أخلى مکانه : فى تجرية محمد على» 
لنظرية « الحق الطبیعی(۱) ۰ !.. 

* وکذلك .. فإن حظ الحدیث عن حلول ٠‏ القوانین الطبيعية ؛ محل 
«القوانين الإلهية ٠‏ ليس بأوفر قى الصدق من هذا الحدیث الذى سبق عن حلول 
٠‏ الحق الطبيعى ٠‏ محل ٠‏ الحق الإلهى + فى مصر محمد على باشا !.. 


(۱) المصوو۔ العدد ۳۰۷۹ فى ۲۳ 5 1645م 


بالجور ؛ حتى ولو كان 


E 


دائما وأبدا » بحكم اختلاف الزمان والمكان ؛ وقى اتساق مع فلسقة هذا الإطار 


00 9 
فی « فقه المعاملات؛ الذى هو ؛ قانون 


ل التشريع ۰ ... وان كلمات المشرح الفذ 
الدکتور عید الرزاق السنهوزى( ۱۳۱۳ - ۱۳۹۱ ه/۱۸۹۵- 1511م ) فى 
هذه القضية شديدة الوضوح إن الکتاب والسنة هما المصادر 


العليا للفقه الإسلامى . وقد قصدت المصادر العليا أن 


ملك 


تنطوى- فى كثيرمن الأحيان على مبادىء عامة ترسم للفقه اتجاهاته » 
ولكنها ليست هی الفقه ذاته » فالفقه الإسلامى هو من عمل الفقهاء » صنعوه 
كما صنع فقهاء الرومان وقضاته القانون المدنى: ؟!( )1‏ 

ة التى عرفتها أوريا الكاثوليكية 
- والتى سيطرت تجریتها على قكر اندکتور لويس عوض ‏ ثنائية : ٠‏ القواتين 
الطبيعية ؛ و٠‏ القوانين الإلهية ‏ !.. 


هذا عن موقف الإسلام الرافض لهذ. اا 


ثم ... هل احترم الدكتور لويس حقائق تاريخ مصر القضائى فى عهد 
محمد على باشا » عندما قال إن محمد على قد غير القوانين التى كانت سائدة 


فى المؤسسة القضائية » وأحل ٠‏ القوانين الل 
محل ٠‏ القواتين الإلهية ‏ ؟.. هل احترم حقائق هذا التاريخ ؟.. وهل احترم 
عقول القراء الذين حدثهم عن هذا التاريخ ؟!.. 

كلام الدكتور لويمر 
كانت سائدة 
فهل لهذا الكلام حظ من ؛ الصدق التاريخى , ؟!.. 


كد أن محمد على قد غ 


لقد كتب الجیرتی عما يقرب من عشرين عاما من عصر محمد على ... 
وكتب أمين سامى باشا ( ۱۲۷4- ۵۱۳۰۰/ ۱۹۶۱-۱۸۵۷ م ) موسوعته 
1 


( تقويم النيل ) » وهی التى أرخت لعصر محمد على يوما بيوم » 


(۱) السنهورى ( مصادر ! 


معهد 
البحوث والدراسات العربية ۱۹7۷م » وآلنص منقول عن مجلة ؛ المسلم لمعاصو » ص 
۸ عدد آیریل 1616م 


فى الققه الإسلامى ) - طبعة القاهرة ‏ منشورات 


ورصدت جميع ما حدث بمصر فى عهده من إصلاحات وا 
فى ( عجائب الآثار) ولا فى ( تقويم النيل ) مجرد شا 
حدث » على عهد محمد على قى المنظومة القاتونية التى كان یقضی بها 
قضاة مصر فى ذلك التاريخ !!.. 


أما عبد الرحمن الرافعى الذى أرخ لمصر ومسيرتها القومية » فإنه يضع 


عليه فى عهد المماليك , وام 
أوإصلاحا . غير أنه جعل للديوان 


وأنشأ سنة ١٤۱۸م‏ 4 
(جمعية الحقانية ) » جعل من اختصاصها محاكمة كيار الموظفين على ما 
يتهمون به فى عملهم » وتحكم أيضا فى الجرائم التی تحیلها عليها 
الدواوین(۱) ..». 

فإذا كانت « حقائق التاريخ » تقول إن قضاء مصر فى عصر محمد على - 
وخاصة فى التشريع القضائى ‏ لم يشهد ١‏ 
الدكتور لويس عوض عقول قرائه » و 
٠‏ المؤرخ ؛ » عندما قال إن عصر محمد على قد شهد ؛ انقلايا ؛ تشريعيا حلت 
به ؛ القوانين الطبيعية ؛ محل ٠‏ القوانين الإ 

* ثم ...هل حقا أن محمد على قد ؛ جعل 
وارسى أسس التعليم العلمانى بالبعشات الت 
أورياء..؟؟.. 


أوإصلاحا ؛ .. فهل احترم 


اريخ الذى حدثهم عنه حدیث 


(۱) الزاقمى « عصر محمد على + ض 1۷۰ - طیعة القاهرة ۱۹۵۱ . 
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(۲ ) أمين سامى باشا ( التعليم قى مصر) ص 25-76 من القسم الربع من الملاحق : 
طيعة القاهرة ستة ۱۹۱۷ م 


(۳) المرجع ! 


ات العلمية التى أرسلها محمد على باشا إلى 
آسس التعليم العلمائى الراسخة ٠‏ 
بن العملية » » والخاصة 


ات لتتعلم ؛ العلوم 
« بالقمدن المدنى » » ولم يذهب مبعوث واحد لدراسة العلوم الإنسانية أو 


الاجتماعية أو الفلسفية ٠١‏ يب ضعيف أو قوى بنهج الحضارة 


الطهطاوى وعمر طوسون وعبد الرحمن الرافعى » لما تحدث عن ؛ ارساء هذه 
أليغثات - وترسيخها لأسس الفعليم الطمانی ند ذهبت هذه البعثات ‏ التى 
بدأت سنة ۱۸۱۳ م وحتى بعثة سنة ۱۸۶۷ م- لتتعلم : 

. الفنون الحربية والإدارة الصكرية‎ ١ 

۲ - والملاحة والفنون البحرية . 

۳ والهتدسة الحربية . 

> - والمدفعية . 


5 وصنع الأسلحة وصب المداقع . 
۲ ویناء السفن الحريية والمدنية . 
۷- وهندسة الری . 

۸- والمیکانیکا . 


o. 


5 واللغات . 
۰ وعلم توازن القوى والآلات . 
"١‏ والطبوغرا 
7 والتحصینا 


پاختلاف الحضارات والفکریات , 
الطهطارى ؛ العلوم والمعارف البشرية 
بالتجاریب + »و ۰ 
الفلسفية الأوربية الخارجة عن 
شوات ضلالية 00 9 
1 اولا- من 


التی هی 
اوية » والتی ينصح كل من يريد 
» حتى لا يغتر بذلك ولا 


بالنسبة لغير آلاوربیین 


17 ونر قاعة ری( سالک صن ۲۲-۲۱ طبعة بيروت- 


تحقیق :د ۰ محمد عمارة ‏ سنة ۱۹۷۳ م 


MY 


آیوجبد مئل باریس ديار شموس العلم فيها لا تفیب 
وليل الکقر ليس له صباح أما هذا ؛ وحقكم . عجيب ! 


| قهذه المديئة كياقى مدن فرنسا وبلاد‎ ٠ 


من الفواحش والبدع والضلالات انت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم 


البرانية ,(۱) ! 


* أما عن الاستدلال على « علمانية مصرء فى عهد محمد على » 


وعلمائية مشروعه النهضوی ٠‏ يالدراسات الانسانية التى أبدعها الجبرتى ؛ 


الآثار فى التراجم والأخبار) و( مظهر التقدیس بزوال دولة الفرتسیس ) - أن 
الرجل لم يكن المعبر عن روج تجزية محمد على ومشروعه اتر ٠‏ انما 
رية ؛ حتى لقد أثار البعض 
شبهات حول ماله ند على رت وج امم ظيم !... ومن المعروف 
والعتعارف عليه أن عواطف الجبرة م ا ین ونی 
الشرع » » وأنه كان دائم | واف وق یه از عم لدي سیر 

محمد على بالسلطة فى مصر » كما كان نقده 
للسيد عمر مكرم مشوبا ونايعا من شماة ؛ لأنه هوالذى قاد عملية 
تنصيب محمد على واليا على اليلاد من المعروف والمتعارف عليه 
أن نقد الجبرتى للدولة العثمانية لم يخرجه عن إطار الجامعة الاسلامية » التى 
كان یری أن ارتياط مصر بها هو لوضع | : 


كان الناقد اللاذع لجرانب 


التى تحدد مكانه من العلمانية الفكر العلمانى 
لقد أرخ الجبرتی لأحداث الحملة 
الدولة العخمائية ضد جيش هذه الحملة 
تحدث عن هذه الحملة ‏ التی يراها الدکتور لويس عوض الطليعة الرائدة لعلمنة 
مصر تحدث عنها الجبرتى باعتبارها « کفرة الفرنسيس ۰ .. وعن احتلال 
فرنسا لمصر بقوله : « وأناخت دولة الكفار يكلكلها على هذا القطر العظيم ٠‏ 
وتحدث عن جلاء جيش هذه الحملة عن مصر » وعودة مصر ولاية عثمانية ؛ 
فقال : ٠‏ حمدا لمن جعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العليا » وجعل 


۳۹ 


الدولة العثمانية .. بهجة الدين والدنيا . 
العتمانی ووژیره هی التی منعت « عموم الر 
وأنه لولا هذه الجهود : لصارت القضية أندلسية »» أى لوقعت مصر قى قبضة 
الكفر كما حدث للأندلس ؟!... ولذلك فلقد تحدث عن السلطان العثمانى » 
فوصفه « بالماك الأعظم ٠‏ والسلطان الأفخم » غياث المسلمين » ملاذ الم 
مالك رقاب الأمم : ملجأ العرب والعجم؛ حافظ ناموس الشريعة الغراء بقوة 
: الرب الكريم : مولانا لسلطان 
رافع علم الإسلام » مشيد 


سطوته .. سيف الله المسلو 


انى ؛ ؛ ویضمرون أن مرادهم ب « الانسانی ؛ هو 
ی قرازهم هذا ؛ المراد , ؟!.. 


قد آمن بذلك . ودعا إليه 


ارات الأخرى ومن 


عن الطهطاوى أن الرجل 5: 
تور ات (۲) ء لكن التقدم فى 
قد بلغ بى درجة اليقين برفض الرجل 
للعلمانية الغربية رفضا واعيا بحقيقتها المخالفة للإطار المرجعى لحضارته 
العربية الإسلامية 


يأن « العلمانية ؛ هی ٠‏ الاطار 
أن هذه العلماتية تعنى : الاعتماد على «العقل» 
.. وإرجاع كل ؛ المسبيات » إلى « النواميس الطبيعية 
وحدها » دون القوة الإلهية الخالقة والمديرة للكون .. واعتماد «العقل ؛ 


مصدرا للقوانين » دوتما نظر إلى + الث رين یک اسه مر 


(۱) ( الأعمال الكاملة ) ج 
(۲ ) انظركتابنا ( رفا 


طبعة القاهرة » وبيروت سنة ۱۹۸4 م > 


: رائد التنوير فى المسر الحديث ) ص ۱۷۸ ۱۷۹۰ . 


۱ 


2 وا ليها مدار نظام العالم- مؤسسة على 
والتکالیف الشرعية والسياسة ‏ الى علیها مدار 


تکالیف العقلية الصحد 


1 


وهو لا يقف عند حدود الوعى الى ميز بين حضارتنا العربية الإسلامية 
وبين الحضارة الغريية : باختلاف ٠‏ الإطار المرجعى » لكل منهما » حيث 
وازنت حضارتنا وألقت بين ٠‏ الأقطاب ٠‏ » وغاب هذا التوازن عن ؛ الإطار 
المرجعی » العلمائى للحضارة الغربية .. لا يقة 
الوعى : وإنما يتعداه ليعلن أن من تعرات ل 
هی فى نات الوة 
وادولة ؛».و؛ شرع + وه عبادات ؛ و؛ شريعة مدني 
پرشد إلى تزكية النفس هو سياسة ع کا كاف ودرو .. الجامع 
اي رو وان السياسات 
المختاج إليها قى نظام أحوال الخلق ۰ كشرع الزواجر المقضية إلى حفظ 
الأديان » والعقول » والأنساب 
وجه يحصل به الغرض » كالبيع 
رياضة لم تكن بسياسة الشرع لاتثمر العا 


الطهطاوى عند حدود هذا 


أسباب لهذا الامتر 


وال 


مع ما اشتمل عليه من 


یپ یب و 


ولا یکتفی الطهطاوی بهذا الت 
الدنيا والدولة والکشریع للقوانین- الأمر الذی ینفی عنماند 


وإنما يذهب لينتقد ٠‏ علمائية الحضا 


لغريية « ويسفه المتطق العلمانى فيقول: 
٠‏ ...ولا غبرة بالنفوس القاضرة » الذين حكموا عقولهم بما اكتسبوه من 
الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا وتقبيحا » وظنوا أنهم فازوا بالمقصود » بتعدى 
الحدود . فینبغی تعليم التفوس السياسة بطرق الشرع »لا بطرق العقول 
المجردة. ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب المناقع ولا درء المفاسد » 
ولا ينافى المتجددات المستحسنة التى يخترعها من منحهم الله تعالى العقل 


6۳ 


1 ) المصدرال 
(۱) المصدرالسايق ج ۲ ص 5807585 - 


سمها کی يبتلعه 
اه يصور لقرائه أن كل مشاريع 
اكتملت علماذ 


إسماعيل » وهی الحقبة التى امتدت ستة عشرعاما ( ١851‏ 1498م ) .. 


أما عباراته » التى يسوق فيها ؛ أدلته » على « علمانية مصر ۰ فى عصر 
الخدیوی إسماعيل ؛ فإنها تقول : 


٠‏ ... ویتولی إسماعيل الذ: 


١‏ - كان يؤمن بمصر الأوربية » بدأت من 
العلمانية فى مصر يكل مضامینها 


الدولة الحديثة 


۲ الدولة القومية .. ذات المؤسسات البرلمانية ... 


" - وإدخال قانون نابليون ۰ فى الستينات من القرن التاسع عشر » بوصفه 
القانون الرسمى فى مصر .... فلقد بلغت علمنة القوانین المصرية مدها الكامل 
عندما أدخل الخديوى إسماعيل قات إن بوصفه النظام القضائى الرسمى 
فى مصرء وأنشأ لجنة برئاسة رقاعة الطهطاوى لیترجم قانون نابلیون إلى 


اللغة العربية . 
ولقد رسخت الستوات الست عشرة من حکم إسماعيل أسس العلمانية فى 
مصر الحدیخة(۱) ؛. 


تلك هی عبارات الدکخور لويس ال 
أمس العلمانية فى مصر الحديثة » تحت حكم الخ 


وإذا كنا نعتقد الاعتقاد الجازم بتناقض جا قير مظان كر يرطع 
التاريخ المصرى فى عهد الخد: 7 3 
A‏ ا SS‏ 
والقراء . وهی « شبهات » نابعة من « أخطاء تارب 
بينها وبين حقائق الفكر ووقائع التاريخ 
ب ٠‏ أدلة ‏ علمانية مصر قى 
على عهد الخديوى إسماعيل أن نيريش هقه » الأدلةاذ علی حقائق الفكر 
ووقائع التاريخ »كما جاءت فى أمهات مصادر التاريخ الذى أرخ لمصر فى 
تلك الستوات.. 


(۱) ( المصور) العدد ۳۰۷۰ فی ۲۳ / ٩‏ / ۱۹۸۳ م . والعدد ۳۰۷۷ فى 1٩/۳۰‏ 
۳ 


NEL 


# وأول هذه ١١‏ 


إسماعيل يمصر الأوربية » .. 


» إلى الخديوى إسماعيل + والتى 
- ولقد حذثنا 


حقيقة لقد شاعت الكلمات « المتسوب 


علی لسانه : 


الدکتور طه حسین ( ۱۳۹۳-۱۳۰5 ه/ ۱۹۷۳-۱۸۸۹ م) قى كتابه ‏ الذی 


انتی أريد أن أجعل من مصر قطعة من أوربا » 


مثل حقبة تغرد 
تكن عبارات مجازية » وإثما كانت تهجا نهجه الخدیوی إسماعيل » وحوله إلى 


عاشتها مصر فى ذلك التا 


إن وقائع 
الحركة الفكرية وا 
إسماعيل أن يجعل من مصر قطعة مز 
وإثما كانت تلك هی 
إبان حكم إسماعيل .- 


يتحدث عن رغبة له فى تحويل مصر إلى قطعة من أوريا » وإثما كان يصف 


يل فى هذا الأمر فإنه لم يكن 


الواقع الذى فرضه الاستعمار على مصر ‏ بواسطة « صند. 

التحقيق العليا الأوريية ؛ التى فرضت الوصاية الأورد 

ضمان الوقاء بسداد ديون مصر قبل المصارف الأوربية .. فلقد كان الخديوى 
30 


على مصرء بحجة 


دث بلسان من يستسلم أمام ٠‏ إنذار» ٠‏ 


جنة التحقيق العليا 
حاله - يل ومقاله ‏ يعن استنکاره لواقع تحویل مصر إلى 


بن ما قال » تعييرا عن الخضوع للإتذار» وب 
على »قال 


تعد فى أفريقية ؛ بل تحن الآ 


دخل الأ 


الدولة العثمانية .. وفضلا عن أن هذه النزعة لا تمثل جديدا بالنسبة للذين 
حكموا مصر العربية الإسلامية منذ عهد أحمد بن طولون ( ۲۲۰- 7٠١‏ ه/ 
۵ 1864م ) فلقد نيعت هذه النزعة الاستقلالية من طبيعة الدور الریادی 
والقيادى لمصر » ومن إمكاناتها الحضارية التى لم يتسق معها وضع ؛ الولاية 
التابعة » لعاصمة الخلافة .. وهی نزعة لا علاقة لها بالعلمانية ؛ وإلا لكان 
الطولونيون والأخشيديون » والفاطميون ‏ الذين جعلوها مركز خلافة تتبعها 
الولايات ‏ والأيوبيون ‏ الذين جعلوها مركز السلطتة ‏ ومن بعدهم المماليك ‏ 
الذين جعلوها مركز الخلافة والسلطنة معا 
الذكتور لویس - علما نقول : إنه قضلا عن هذه الحقيقة التى تقف 
خلف نزعة الاستقلال 


إسماعيل ؛ والتى عبرت عن « حقيقة 
| من نقاهة القهر البيزنطى » الذى 
انتهت آثاره باستقلال مصر على يذ أحمد بن طولون ... فان هذا الاستقلال لم 
يخرج بمصر عن داثرة الانتماء الحضارى للجامعة الإسلامية ؛ ولم يجعلها 
تدير ظهرها للمسئوليات القيادية والريادية نحو محيطها الإسلامى » تلك 
المسئولیات التى كانت جوهر أسباب هذا الاستقلال .. 

بل إننا تستطيع أن تقول : إن نزعة الاستقلال عند الخدیری إسماعيل » 
والتى تجسدت فى الفرمانات التى حصل عليها من السلطان العثمانى » لم تتجه 
بعصر إلى « حرية المستقل » التى تحققت لها على يد محمد على - مفلا - وإنما 
وقفت بمصر الخديوى إسماعيل عند « سلبيات الاستقلال + إن جاز هذا التعبير 
- فغير ما حققته للخديوى من حصر توارث العرش فى ذريته هوء نراها قد 


مصرية ‏ عاشتها مصر ومار 
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أطلقت يده فى التعامل وعقد الالتزامات والقروض المالية مع المصارف 


الأوريية » الأمر الذ : جنبی ؛ حتى 
لقد فرضت عليها وصاية الدائنين : وانتهى الأمر إلى الاحتلال الإتجليزى 
السافر 1887م .. كما أن « الحقوق الاستقلالية ؛ التى حصل عليها الخديوى فى 
التشريع والتقنير كانت مكرسة لإنشاء المحاكم القنصلية والمختلطة التى 
اقتضتها السيطرة الأوربية المتزا 


فلا « الاستقلال المصری 


أريخيا- مر 


٠ 5‏ ولاهو بمائع لهامن النهوض يدور 


إن دولة « ولاية الفقيه ٠‏ التى يقودها آية الله روح الله الخمينى » 
وهی النقيض الصارخ للعلمانية ‏ هی دولة ٠‏ قومية ؛ حتى النخاع 
وجمیع الدول الفاشية والنازية الأوربية ‏ وهی النقيض الصارخ الديمقراطي 
كانت ؛ علما: 
الديمقراطية » وبين « العلمانية ٠‏ .. وإنما 
«فصل الدين عن الدولة » فقط 


لاغير !.. 


* أما ؛ سيد أدلة » الدكتور لويس على علمانية مصر الخديوى إسماعيل » 


وهوه تزج انون نابليون قى القرن التاسع عشر » بواسطة لج 


ری إسماعيل عرش مصر ء قام برحلته 
1 » إلى شريف باشا » 


أن ٠‏ المجموعة القانونية : التى أحضرها 


إلى الآستاتة . 


۸ محرم ۱۲۸۰ ه/ ۵ یونیو ۱۸۰۳ م 
ة لمطلق علیها اسم الدستور ء والتى أحضرتها من الاستانة قبل مدة » 
وأرسلنا منها ن 


ت الطيع » 


لجميع المجالس » وأن تهتموا بالتنبيه وإعلان الجهات اللازمة بأن القانون نامه 
الهمايونى » الذى كان دستورا للعمل لغاية الآن . سیصیح منسوخا وملغى 
الحكم» وأن هذا الدستور سيكون معتبرا ومعمولا به فى جميع قضايا الجنايات 
وسائر الأحكام . فلذلك حررنا لكم هذا ء(١)‏ قفى هذا « التغيير الأول » للنظام 
المصرى » اعتمد الخدیوی إسماعيل. ٠‏ المجموعة | 
إسلامية .. وليست علمانية - مرجعا للقضاء المصری .. 


۲ - ولم يحدث الخديوى إسماعيل تغییرا فى « القضاء الوطنی » إلا فى 
حدود ؛ الاضاقة والتوسع ؛ لما كان 
(المجلس الخصوصی ) - وهو بمثاب 
- الذى هو امتداد ( للجمعية الحقانية  )‏ 


ار؛- مع ( مجلس الأحكام ) 
أها محمد على ۱۸٤١‏ م- كان 
هذان المجلسان معا - مجتمعين ‏ يكونان « السلطة 
وكان ( المجاس الخصوصى ) مكونا من « كبار | 
والعلماء » - أما ( مجلس الأحكام ) قكان مكوتا من ٠‏ تسعة من الكبراء ومن 
عالمين ؛ أحدهما حنفی والآخر شاقعى » .. 

ففى هذه « السلطة التشريعية » كان الفكر الاسلامی- وليس العلمالی - 
حاضرا بواسطة هؤلاء العلماء .. أما التوسع الذى حدث فى دوائر المحاكم » 
فإنه قد أضاف إلى « المحاكم الشرعية ٠‏ التى هی « قضاء البلاد  »‏ « مجالس 
+ القصل فى المسائل المدنية والتجارية » وفی كل مجلس - 


- أى رجالات الدولة » 


أمين سامى ياشا ( تقويم النيل ) المجلد الثانى من الجزء اللالث . ص 444 . طبعة 
القاهرة سئة 153 م . 


۲ 


محكمة أثنان من العلماء » بوظائف مقتين : أحدهما حنفى والآخرشافعى » 
.۰« وكان العمل آمام ( مجلس الأحكام ) و( مجالس الأقاليم ) يجرى طبقا 
للقانون العثمانى والقوانين التى أصدرها الخديوى )١(:‏ فلم يحدث فى سلطة 
التشريع + ولا فى ٠‏ دوائر القضاء ٠‏ تغييره علمانی » بهذا الإصلاح الذى أدخله 
الخديوى إسماعيل . 


٣ 


يعد تسع سنوات من حكم إسماعيل ... ويعد خمس ستوات من ترجمة 
اللجنة التى رأسها رفاعة الطهطاوی فابليون .. أى فى حقبة السبعينات 
من القرن التاسع عشر » آصدر 


الخديوى إسماعيل فى ۲۳شوال ۱۲۸۸ ه/ ۵ 
نایر ۱۸۷۲ م قراراً بتعيين 2 وشيخ الأزهر ومفتى الجيزة أعضاء 
فى ( المجلس الخصوصی ) « الذى هو المرجم فى أكثر أمور الحكومة ؛ وذلك 
«للنظر فى القضايا الشرعية ,(۲) .. 


«جرائم تزييق التاريخ » !!.. 


. 2۷-55 الراقعى ( عصرإسماعيل) ج١ ص‎ )١( 
. ۹۷۹ ؟) ( تقويم الیل ) المجلد الثانى من الجزه الثالث  ص‎ ( 


Nor. 


صحيح أن لجنة برئاسة رفاعة الطهطاوى قد آنجزت ترجمة مجموع قوانين 
نابليون ( تعريب القانون الفرنساوى ) وطبعته مطبعة بولاق- ۱۲۸۳ ه/ 
7م وفى هذه المجموعة : القوانين المدنية ء والبلدية » والمحاكمات » 
والمرافعات » وتحقيق الدعاوی » والمدافعات ؛ والحدود ؛ والجنایات ... لكن 


هذه الترجمة لم تكن بغرض , علمنة 
الدکتور لويس قراءه - وإنما كانت بهدف أن یعرف المصریون القانون الذی 
يتحاكم إليه الأورييون فى بلادهم . حتی یکونوا على بينة من حلول المشكلات 
الناجمة عن كثرة المعاملات مع هولاء الأور 
ترجمة ؛ للعلم والمعرفة وتصريف الأمور مع الأجانب ۰ : وليست ١‏ علمنة 
للقانون المصرى والنظام القضائى فى مصرء ... ودليلنا على هذا الذى نقول - 
من « حقائق الفكر» ‏ نقس المقدمة التى قدم بها رفاعة الطهطاوى الترجمة 
العربية لهذا القانون 
الأمر العالی الخديوى بتعرييها ... حتى لا يجهل أهل هذا الوطن أصول 
الممالك الأخرى » لا سيما وأن علاقات الاقتضاء؛ ومناسیات الأخذ والعطاء » 
تدعو إلى الإلمام بمثل تلك الأصول الوضعية ؛ ليكون من يتعامل معهم فى 
تسوية الأمر على بصيرة )١(‏ 

ويزيد الطهطاوى هذا الأمر تأكيدا ووضوحا قى المقدمة التی كتبها لطبعة 
ترجمة ٠‏ قانون أحكام التجارة » الفرنسى ۱۲۸۵ ه/ ۱۸۲۸ م ۰ عندما يتحدث 


عن ١‏ دواعى » هذه الترجمة لهذا القانون الفرنسی » فيقول :۰ .. وحيث 


انون القضاء المصرى ۰ - كما يوهم 


فى ذلك التاريخ .. كانت 


يقول عن سبب هذه الترجمة: إنه + قد صدر 


(۱) ( الأعمال الكاملة ) ج ٥‏ ص ۳۲۷۰۳۹۲ . طبعة بيروت سنة ۱۹۸۱ م . 


6ك 


- ۱۲۳۷ ( ۔ لکن أمرا آخر کان يحدث بمصرء منذ عهد الخدیوی سعيد‎ ٥ 


یوی إسماعيل .. هذا الامر 


(۱) المصدرالسايق .جه ص ۳۹۹۰۳۹۸ . 
(۲) (عصرإسماعيل) ج ١‏ ص ۲۰۵ . 


واستطاع هذا النفوذ 


يخلق لهذه ٠‏ الجالية , قضاء غير القضاء الوطنى » 


قرض الاعتراف الرسمى به على العدیوی سعيد الذى أصدره إرادة ؛ ؟! فى 
۲ شعبان ۱۲۷۲ ه /18 أبريل 1650م بإنشاء محكمة 


تجار) مختلط من المصريين والأجائب ؛ ليقضى فى امنا 
يكون الأجانب طرفا قیها(۱) ... 

وبتزايد النفوذ الأجنبى فى شفون عصر أ: 
عهد سعيد » فى ۱۸۲۱ م- مجلس خاص باسم ( ر) يتألف 


مصری ؛ وعضوین مصره؛ 


دعاوی العقارات مر 
المحاکم العادية فى البلاد(۳) .۰۰ . 

لكن تعاظم النفوة ال جنیی قى عهد إسماعيل نشر فوضی التعدد قى القضاء 
بالدعاوی التی كان الأجاتب والخاضعون « لحمايتهم ٠‏ طرفا فیها .. بل لقد 
أصبحت المحأكم | 3 الأجنبية ؛ وقضاتها هم 
القناصل الأجاتب تخكم للأّجَانبٍ على الحكوصة إل 


فى اليلاد التابعة 


ية ؛ أنشئت ‏ المحاكم المختلطة ؛ 
اكم ذات أغلبية أجنبية ‏ وللا 

جلساتها » ویتفرد القاضى الأجنبى بالحكم فى داترتها الجزئية 
ركذلك فى دائرة ال 
ونزع الملكية العقارية ... ولقد اعتمدت هذه المحاكم , قان 


ور المستحجلة : والأمور الوة 


ومحدودا » » فلم یخرج اختصاص هذا الق 
عن خدود منازعات الأجانب » و ال 
ولم يتحول طوال عهد إسماعيل ‏ إا 


وجدیر بالذکر أن إنشاء الخد 


ى إسماعيل لهذه ؛ المحاکم المختلطة ٠‏ - التى 


لجرا اءاتها العمومية بأحوال الوقت والموقع وأمزجة الأهالى 


أعطينا لكم المرخصية الكاملة قى إعمال قوانين ونظامات دا 


الأحكام على 


حق التدخل قى التشريع الذ: 


إنشاء المحاكم المختلطة(۳) 


0 عن القضاء القتصلی : 
الضعفاء ۰.. كما يقول عن قضاء المحاكم المختلطة ‏ و 


العظيم ؟۶!!.. 
5 وحتى لا تكون هناك تغرة ؛ لشك متشكك ؛ فى رقض الفكر الوطنى 
الحقيقى لهذا ؛ الاختراق الجزئی ؛ لشريعة البلاد وقضائها 
رفاعة الطهطاوى .. الذى يزعم الدكتور لويس عوض أنه قد رسخ أسن 
العلمانية - نسوق رأيه فى احتکام ؛ مجالس التجار المختلطة , 
القانون الإسلامى » والرجل قد مات قبل قيام ٠‏ المحاكم المختلظة ١‏ - والقانون 
الإسلامى » ممقلا فى ٠‏ فقه المعاملات » كان برأى الطهطاوى ‏ المصدر 
الكافل لتحقيق أرقى صور العدل بين كل المتقاضین » فى كل 


يقول الشيخ رفاعة - مترجم - عن فقه المعاملات الإسلامى : 
0 ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم 


الوسائل النافعة من المنافع العمومية » حيث بويوا للمعاملات الشرعية أبوابا 


(۱) مرج السابق ۔ چ۲ ص ۲۵۳ ۷۰ ( تقلا عن کاب , مصر وربا ج ۱ س 


طبعة سنة 1845 م) . 


ec 


مستوعبة للأحكام التجارية » كالشركة » واامضارية » والقرض » والمخابرة » 
... ثم إن الحالة الراهنة اقخضت أن تكون 
الأحكام على وفق معاملات العصر : ب فيها من المتفرعات 
نوع الأخذ والإعطاء من أمم الأنام ... ومن المعلوم أن يحر 
الشريعة الغراء ‏ على تفرع مشارعه ‏ لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقی والرى ... ولم تخرج الأحكام السياسية عن 


والعارية » والصلح ء وغیر ذلك 


الكثيرة 


المذاهب الشرعية ... لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة 
الفرع ...۰ 

وبعد هذا الحديث عن شريعة الاسلام وأحکام فقه المعاملات الاسلامی 
الضالحة 1 اسة العمزان .. ينتقد الطهطاوی احتکام « مجالس 


التجار المختلطة ٠‏ إلى القوانين الأوربية ‏ التی ترجمها هو« لللم والمعرفة » لا 
لتکون منصدر أحكام القصّاء فى بلادنا ٠:‏ إن مخالطات تجار الغرب 
ومعاملتهم مع أهل الشرق أنعشت نوعا همم هؤلاء المشارقة » وجددت فيهم 


وازع الحركة التجاردٍ انتظام » حيث ترتب الآن فى 
المدن الإسلامية مجالس تجارية ة لفصل الدعاوى والمزاقعات بين 
الأهالى والأجانب بقوانين- فى الغالب أوربية ‏ مع أن المعاملات الفقهية لو 


انتظمت وجرى عليها العمل لما أ على الوقت والحالة » 


مما هو سهل العمل على من وفقه الله لذلك من ولاة الأمور المستيقظين . ولكل 


مجتهد نصيب ۰.1 ,(۱) . 


(۱) ( الأغمال الكاملة ) ج ۱ ص ۳۲۹ ۳۷۰۰ 5٤٤‏ . 


ذلك 


هذا هوما كتيه الطهطاوى عن 


الألباب ) الذى طبعه ۱۲۸۲ه/ 1875م  ..‏ 


انون نایلیون 


وفی ذات الكتاب نرى الرجل يعلق آمال 


من ذلك الانحراف ؛ ووجه !! 


المشرع القانوني لمقتدر محمد قدری باشا ( ۱۲۳۷ 
۱۳۰۹ ه/ ۱۸۸۸-۱۸۲۱ ) وهو الذی تعاون مع الطهطاوی فى ترجمة 


٠‏ قانون الجنایات ۰- العقوبات- الفرنسی 


زاء ۱۲۸۲ هن /1855م .۰ سار علی ذ 


به أحكام فقه المعاملات » على مذهب الامام أيى حتيقة ؛ فقدم تلحياة القا 


ولمكتبة القانون الاسلامی : 


(أ) کتاب ( مرشد الحيران قی 


الشرعية » علی متهب الامام 


وسائرالأمم الإسلامية .. 


( ب ) وكتاب ( قاتون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف) .. 
( ج ) وكتاب ( تطبيق ما وجد فى القانون المدنى موافقا لمذهب أبى 


حنيفة ) . 


( د ) وكتاب ( الأحكام الشرعية قى الأحوال الشخصیة(۱) ) .. 


فأين هی « علمانية مصر فى عصر إسماعيل , ؟!.. 


إن إسماعيل لم « يرد ٠‏ لمصر أن تكون قطعة من آوریا 
ذلك عليه هو الاستعمار .. 


إن قانون مصر وقضاءها لم يتحولا إلى العلمائية » على عهد الخديوى 


إسماعيل .. وما الاختراق ال 


بزئی الذى تمثل فى المحاكم القنصلية والمختلطة 


مؤسسة التشريع 


إلا اغتصاب استعمارى لجزء من السيادة الوطنية 
والقضاء .. 

ولم يكن الطهطاوی وأعلام عصر إسما 
القانونية » وإتما كانوا 


شريعة الأمة ومنظو 


المدافعین عن جدارة فقه المعاملات الاسلامی 
والساعین لتقنين هذا الفقه تقنينا حديثا » محاولین بذلك مقاومة العلمانية التى 
كانت سلاحا من أسلحة الغزو الاستعماری الزاحف على البلاد فى عصر 
إسماعيل !.. 


الزرکلی ( الأعلام ) طيعة بيروت ‏ وسركيس ( معجم المطبوعات العربية والمعرية ) 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م 


۱۹ 


الاستعمار يفْرض العلماتية 


.. قتولى الخديوى توفيق ( 1154 ۵۱۳۰۹/ ۱۸۵۲ 


۱۸۹۲۰ م) حكم 


الساحة المصرية سباقا محموما 


..! ٠ المريض‎ 


شهدت الساحة المصرية سباقا محموما بين هذه القوى الو 


۳ 


الاستعمار الغربى - والإنجليزى قى طليعته ‏ الذی سعى لاجهاض ؛ النهضة 
الثورية ؛ ؛ ولاغتصاب مصر اعتصایا كاملا . 


فلما هزمت الثورة 


حديث الدكتور لويس عوض لأول مرة فى كلامه عن ؛ قصة العلمانية فى 


مصر : إذ نهض الاستعمار الا معثلا فى اللورد كرومر ( 184١‏ 


قرض على الشعب التحاكم 
متاّعات 


فى كل ما عدا قضايا الأحوال الشخصية مر 


ففى ۲۶ جمادی الثانية 


۸۰ 7 مايوستة ۱۸۸۳ م وتحت سلطان 
الاحتلال الانجلیزی ؛ وفی عهد وزارة شریف باشا ( ۱۲۳۸ - ۱۳۰۶ه/ 
۳- ۱۸۸۷م ) الرابعة 


تابلیون - أى القانون المدنی .. 


وأیضا صدرت قوانین العقويات .. وت 
ولقد اکتمل إصدار هذه القوانين فى 


الأهلية وفى كثير من دواثرها قاض أجنبى » كحد أدنى » وعين قى محكمة 
الاستلناف أريعة من القضاة الأجاتب )١(‏ 


فكان هذا هو الانقلاب العلمانی الحقيقى والشامل الذى عمت به البلوى » 
فى قانون مصر وقضائها 
«الستوات الخمس والعشرين ( ۱۸۸۲ - 11*17 م ) تمثل- بوجه عام الحقبة 
العلمانية الثالثة بمصر ؛ .. 


وصدق الدکتور لويس عوض عندما قال: إن 


وهو يعتبرها الحقبة ٠‏ الخالثة » » لادعائه علمانية مصر محمد على .. 
ومصر إسماعيل ... لكنها ‏ فى الواقع والحقيقة ‏ الحقبة الأولى للعلمانية بمصرء 
بعد التحقيق الذى قدمناه عن أوضاع مصر- الفكر والواقع - على عهد محمد 
على وإسماعيل ... 


والدكتور لويس عوض لا يتحدث عن قيادة كرومر والاستعمارالإنجليزى 
لجهود « علمنة مصرء باعتبارها غزوا قكريا وتشويها حضاريا وعدوانا قانوني 
مارسه الاستعمار قى بلاذناء وإنما یتحدث عنه فى سعادة وانتشاء .. بل لقد بلغ 
به الولاء للحضارة الغربية العلمانية إلى حد انتقاد كرومر لبطئه فى معركة 
لا 


«اكتساح الحضارة الأوربية ٠‏ لطایع الاسلامی 


ومز فى ٠‏ تغريب مصر وعلمنتها » وهو , التدرج ؛ الذى أطلق عليه كزومر 


| المصرى ( التوفيقات الإلهامية ) 
ستة ۱۹۸۰ م . والراقعى ( عصر 
ان فى أوائل عهد الاحتلال ) ص 15 - 


مكتسح للحضارة الأوربية قى مصر(').. 


وكان لابد لهذا ؛ الواقع العلمانى ؛ الذى زرع فى المجتمع المصرى من 


۷ 1587 م و( المقطم ) ۰ ۱۸۸۹- 


يعقوب صروف ( ۱۹۲۷-۱۸۵۲ م) 


وشاهين مكاريوس ( 1865 ۱۹۱۰ م ) والتف حول هذه 
فى ( المقطم ) أو( المقتطف) أو فى غير 
شبلی شميل ( ۰٦۱۸۔۱۹۱۷‏ م ) ون 
زیدان ( ۱۹۱۶-۱۸۲۱ م ) وفرح أتطون ( ۱۹۲۲-۱۸۷۶ ج) . 


لا حداد ( ۱۸۷۸ ۱۹۵6 م ) وجرجی 


ار الفکری » بالدعوة 
إلى « العلمانية « قى العقود الأولى من سنوات الاحتلال الإنجليزى لمصر ... 
قهذه المدرسة قد تکونت من ال 
من الممارسات الاستبدادية للدولة 


الشوام » الذين هاجزوا إلى مصر فزارا 
انية قى الشام » فهم يكنون للرابطة 
العقمانية عداء شدیدا » ويسعون تزع الصبغة الإسلامية عن الحياة الشرقية .. 


(۱) ( المصور) العند ۳۰۷۲ فی ۱۹۸۳-۹-۲۳ م 


ثم هم أبناء أقلية دينية لا يبيح لها وزنها أن تطرح قكريتها كبديل للإسلام + 
وذلك فضلا عن أن المسيحية التى يدينون بها هی رسالة روحية محضة ؛ لا 
تقدم للدنيا والدولة نظاما مدنيا .. ومن هنا وجدوا فى « التغریب » وفى فكرية 
الحضارة الغربية البديل الذى يبشرون به کی ينسخ الاسلام السياسى 
والحضارى » وكانت العلمانية الغربية سبيلهم لقصل الدين الإسلامى عن الدولة 
.. فنهضوا بدور الطليعة العلماتية التى دعت إلى ترسيخ الواقع العلمانى» الذى 
زرعه كرومر بمصر سنة ۱۸۸۳ م ء وإلى تعميمه قى مختلف مجالات الفكر 
والحیاة 1 


صحيح أن التمايز قائم وموجود بين مواقف أعلام هذه المدرسة من عدد 
من القضايا .. لكننا لا نتجاوز الدقة والموضوعية ! إذا نا إنهم قد جمعتهم 
«رابطة الولاء للغرب » .. الولاء ‏ بالمعنى السياسى- عند الذين اتخذوا من 
الاستعمار الغربى ‏ إنجليز فرنسيا ‏ موقف الولاء والتبعية : بل والعمالة 
فى يعض الحالا آوالولاء - بالمعنى الفکری والحضاری - عند الذين 
أصبحت رسالتهم : التبشير بفكرية الغرب وأيديولوجية حضارته » سعيا لحلولها 
محل حضارة الإسلام 

وشيكا فشيئا اتسع نطاق هذه « المدرسة » ليضم عددا من الكتاب والمفكرين 
المصريين ء الذين تميزت دوافعهم ومتطلقاتهم لتبنى ؛ العلمانية ؛ ؛ حتى 
ليمكن تصنيفهم إلى فريقين : 


الأول : ذلك الذى توحدت منطلقاته مع ٠‏ مدرسة المقطم ۰- : الرفض 


NY. 


(1585-1143هم ۷۲ 1555م ) وحزب الأمة, 


صورة ه حزب الأحرار الدستور 


لكن براءة مذ هذا الفريق من العداء الشابت للإسلام السياسى 
ولمفخار رز مفکریه لمراجعة التقس والفكرء وخاصة 
عندما بلغوا مرتبة النضج والحكمة فى مسيرتهم الفكرية ؛ ولاحت لهم أمارات 


ج الطريق أمام أب 


خيبة الأمل فى الحضارة الغريية كمشروع صالح لإنهاض أمتهم من تخلفها 
- وعندما عاذوا- بأنفسهم؛ دون وساطة 


وتحريرها من قبضة الاستعما 
المستشرقين ‏ إلى تراتهم الإسلامى ۰ فرأوا فيه صورة مخالقة » بل ومعادية 
لصورته العثمانية ولتلك التى صورها له المستشرقون ... لقد عاد أبرز أعلام 


NA 


هذا الفريق - بدرجة أو بأخرى ‏ إلى الإسلام السياسى والحضاری » وانسلخوا 


كلما زادت معرفتى بالشرق زادت كراهي: 
له وشعورى بأنه غریب عنى ؛ وکلما زادت معرفتى بأوریا زاد حبى لها 
وتعلقى بها » وزاد شعورى يأنها متى وأنا منها . وهذا هو مذهبی الذى أعمل 
له طول عوبات مها ود وا 1 
بالغرب(۱). 


اکافریالشرق .مومن 


) طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . ( انظ 
لوطنية قى الأدب المعاصر؛ ج ۷ ص ۲۱۲- 
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يهه لجمال الدين الأفغانى 
الأفغانى لم يقبل « قيم 


العرابية مبعقه رفضها « للقيم الغربية » . 


(1514-1184ه/ ۱۸۲۸ - ۱۸۹۷م ) سييه أ, 


2« مع علومها(۱) .. وتغريب المجتمع وعلمنته هو النهضة 


الذى نقرا قيه هجوم سلامة موسی على مصطفى كامل 
١۳۲۹ ۱۲۹۱(‏ ه/ ۱۸۷6 -۱۹۰۸م) والحزب الوطتی ؛ لربطه بين الوطنية 
المصرية والانتماء المصرى للجامعة الإسلامية .. وهوالهجوم الذى يقول فيه : 
٠‏ لقد حدث ارتداد فى الفكرة الوطن 


بظهور مصطفى كامل والخديوى عباس 
(۵۸۱۳۱۳-۱۲۹۱/ 14374 1544م ) والمؤيد . قإن كل هؤلاء عادوا إلى 
جامعة الإسلام :(۲) ؟!.. نجد امتداد هذا « القكر, 


لويس »ال 


التضرية بدائزة الانتماء الاسلامی- ولیس الغربی - یصفها ب « الرجعية ؛ 
ودالسلفية » وه التيوقراطية ضاف على ( الحزب الوطتی ) 
الذى كونه مصطقی كامل .. وعلى ( جماعة الإخوان المسلمين ) و( مصر 
الفتاة ‏ الحزب الاشتراكى ) و( الحزب الوطنى الجديد ) وتنظيم ( الضباط 


ويطلق 


(۱) انظر دراسته , الا 


انى الغامض فى مصرء مجلة ( القضامن ) العدد ٠١‏ سنة 
۳ ٠ص‏ 77 وانظر كتابنا ( جمال الدين الأقغانى بين حقائق التاريخ وأكاذيب 


لويس 


(۲) (الیوم 


) ص ۳۱ طبعة القاهرة ستة ۱۹۹۷ م - 
الخد ) . وانظر التص قى ( الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ) ج 
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الأحرار)(١)!!..‏ على حين یعتبر الذین ؛ اختاروا الاستعمار البريطاتى » بدلا 
من الرباط الذى كان يربط مصر بالدولة 


وهو رياط أشيه ما يكون « بالكمنوا 


الاسلامی ۰ - یعتد اختاروا 


فى ,لور العربية() 500 


هذا عن : الفريق العلمانى » الذى مثل « مدرسة المقطم » فى صفوف 
الحركة الفكرية المصرية » وتماثل معها فى المتطلقات والة 

انی الذى لم د 
للإسلام الحضاری .. والذى راجع تقر من أبرزأعلامه الموقف من 


* أما الفريق دعوته إلى « العلمانية » من العداء 


«العلمانية ٠‏ » فعاد يدعو إلى نهصّة إسلامية متميزة عن تهج العلمانية 


والتغريب .. فإن من أبرز مفكريه : الشيخ على عبد الرازق ( ۱۳۰۵- 
هم ۱۸۸۷ 1517م ) والدک تورم حمد حسين هيكل 
۷۵ ۱۸۸۸ تفكلم) .. 


* فى ظاهر الأمر و 


(الاسلام وأصول الحکم ) - الذى صدر قى آیریل ستة ۱۹۲۵م- دعوة إلى تبلی 


(1)(المصور) اه 

(؟ ) دکتور لويس عوض ( تاريخ الفکر المصری الحديث ) من عصر إسماعيل إلى ثورة 
سنة ۱۹۱۹ م- المبحث الأول الخلفية التاريخية ص ۱۲۲ . طبعة القاهرة سنة 
۹ 


(؟) ( المصور) العدد ۳۰۷۹ فی ۲۳ ٩‏ / ۱۹۸۳م - 


1 


العلمانية » كقسمة من قسمات الحضارة الغربية » تبنيها فى مشروع النهضة 
المصرية والشرقية .. لكن حقيقة الأمر وجوهر القضية أن هذا الكتاب كان 
أخطر وأكبر عمل قكرى يعبد الطريق لسيادة العلمانية فى بلادالإسلام ؟ 


بل هذا الكتاب كان الدعاة للعلمانية إما من « مدرسة المقطم » ؛ المعروفة 
بعدائها للإسلام السياسى والحضاری ء أو من ٠‏ المتغريين ؛ » الذين لا ينظر 
الناس إلى كتاباتهم حول 
وه علماء الإسلام ؛ فى 


أما الشيخ على عبد الرازق » فكان أول 
عالم من علماء الأزهر الشریف - يل من علماء الإسلام ‏ یقول للناس « جوهر ؛ 
ما يقصد إليه العلماتیون !.. 


هذا الکتاب كانت الأفكارالعلمانية الداعية إلى قصل الدين عن 


الدولة تواجه باعتيارها ؛ فکرا مستوردا « » أتى به أصحايه من ٠‏ الغرب 


روحية محضة: ومن ثم فإنه ليس بطبيعى مع الإسلام الذى انعقد الإجماع 


على أنه عقيدة وشريعة لها أحكام تنظم الدولة والمجتمع وتسوس الناس فى 


حياتهم الدنيا .. كما أن قكر العلمانية 


فى الغرب ٠‏ من حيث كان رد 
فعل على وجود مؤسسات كنسية كهنوقية استبدت بحياة الناس رفکرهم 
وحاريت التقدم وفرضت التخلف والجمود فى كل ميادين الحياة .. وهو لذلك 
- غير طبيعى فى المحيط الإسلامى الذى لایعرف - بل ينكردينه ومسار 


فيلك 


تطوره قداسة البشر والمؤسسات ووصاية أى منهما على العقائد والفكر 
والعمارسنات .- 


لكن كتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) قد ج 
كفكر- فى هذه القضية ... وليلغى خصوصية 


لیلغی ية الاسلام- 
التطور التاریخی لحضارتنا 
- ومن ثم لقد أصاب الهدف الذی 
المتغريون عندما خلص إلى أن فصل الدين 
»تماما كما كان الحل الطبیعی قى 


العربية الإسلامية فى هذه الق 
ما كان ليحلم باصابته العلما: 
عن الدولة هو الحل الطبیعی 
الحضارة الغري 


قإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية ‏ فى الغرب ‏ قد أضفت قداسة 
صاحب السلطة الزه 3 س الدولة حاکما « بالحق الإلهى 
کتاب ( الاسلام وأصول الحکم ) قد صور نظام الخلافة الاسلامی - 


ال إن هذا النظام - قضلا عن أنه ليس من الاسلام فى 


: حاكما مطلقا .. یستمد سلطائه من الله .. وولايته على 


على ثقنن الصورة 


شیء۔ قد جعل الخ 


دين الناس ودنياهم عامة ومطلقة كوا 
السام + 


سبحانه - ورسوله - عليه الصلاة 


وإذا كانت العطمانية الغربية ‏ بما عنته وتعنیه من فصل الدین عن الدو! 
قد كانت رد الفعل الطبیعی ضد الحکم یالحق الالهی ... وزاد من ضرورتها أ 
هذا الحکم بالحق الالهی لا سند له ولا مبرر فى ظل اا 
لا دولة » وموعظة لا سياسة » أى لا مدخل لها فى 


روحية محضة » ودين 


«الحکم » أيا كان هذا الحکم وبصرف النظرعن طبيعة نظامه .. قلقد جاء کتاب 


۱۷۳ 


علاقة له 


اخ ةاداءمد فإته قد استخدم مرادفا شديد الدقة فى 


الحضارة الغربية 


التعبير عن معنى هذا المصطا ندما أراد وصف 


a 


لإسلام وأصول الحكم ‏ الكت 


ذلك هو مكان علی عنيد الرازق » وکتابه ( الإسلام وأضول الحكم ) فى 


لإسلام ء والدعوة إلى علمنة الدولة فى عالم الإسلام .. 


تين ]بنك الإخوان المسلميز 

فى السنوات التى شهدت ذيول معركة هذا الکتاب ؟! 
وأمام هذا الرقض والا 
تراجع الشيخ على عبد الرازق 


الدين عن الدولة » وتجریده الاسلام من 


قال فى كتابه ٠:‏ يا بعد ما بين السياسة والدين(") 


(۱ ) انظرتفصيلات هذه المعركة فى الدراسة التى قدمتا بها طبعة هذا الكتاب : بيروت 


سنة ۱۹۷۲ م 


(۲) ( الإسلام وأصول الحكم ) الكتاب 
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۱۷۵۰ 


ويعد 


«الحكومة»؛ خاصة إذا 


آنکر- فى كتابه علاقة الإسلام يطبيعة ما من طبائع 


فیقول فى هذا ال ( ب 


ا 


رن الحكومة خلاقة 


ادة طبع كتابه ؛ رعم تفاده 


رفض إعادة 


طبعه ؛ ویدا نافزاً من الحديث قى موضوعه؟!(1) 


شرع فى كتابة صفحات يسجل فيها هذا التراجع : لكن 
الأجل وافاه قبل إتمام هذه الصفحات .. 


(۱) صحيفة ( السياسة ) اليومية . عدد ۸۸۱ فى أول سبتميرسنة ٩۲۵‏ 


وقاته سنة۱۹71م . 


(۲ ) ظهر ذلك فى حديث له نشرفی ( المصور) قب 


AVL 


على غبد الرازق ( الإسلام وأصول 
رئيسا لتحرير صحيقة ( السياسة ) - حمل 


« علمنة الاسلام » و « فصل الدين عن 


يجعل الإنسان يقف دهشا . ثم يطأطئ الرأس إجلالا وإكبارا ٠:‏ وهذا الطور من 


الرسول لم يسبقه إليه نبى ولا رسول ؛ فقد كان عيسى وكان موسى وكان 
من سبقهما من الأ نها للناس من طريق 
الجدل ومن طريق المعجزة > لمن بعدهم من الساسة وذوى السلطان 


اء يقفون عند الدعوة الد 


وا هذه الدعوة » فأما محمد ققد أراد الله 


أن يتم تشر الإسلام 
كلمة الحق على يديه » وأن يكون الرسول والسياسى والمجاهد والفائح .. لقد 
أقام محمد دين الحق + ووضع أساس حضارة هى وحدها الكفيلة يسعادة العالم . 


والدين والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى من ريه يتزاوجان » حتى لا 
قد خلا تاريخ الإسلام من النزاع بين السلطة الدينية 
الكنيسة والدولة » فأنجاه ذلك مما ترك هذا النزاع 


والسلطة الزمنية :ی 


فى تفکیر الغزب وقی اتجاه تاريخه .. ,(۱) . 

تعم .. کتب الدکتور هيكل هذه السطو 
وهی التى لو تشرت فى سنة ۱۹۲۵ لكا 
الاسلام :كما جاءت فى کتاب على عبد الرازق » الذى حمل هیکل لواء الدفاع 


عته فى ذلك التار 


ولقد كان طبيعيا آن إلى القول 
بأن الإسلام دين ودولة .. وعن : التغريب ء إلى الدعوة للنهضة بواسطة 


(۱) ( حياة محمد) ص ۲۳۲ ۲۳۸۰ ۲۳۹۰ ۵۱3۰ 5۱٩۰‏ ۔ طبعة القاهرة ستة 1941م 


NVA 


الحتضارئ ۶ وتعاصوا من مرحلة 


خابت آمالهم فى « وهم ؛ اتخاتها سبیلا إل 
مكانة الدكتور هيكل وشجاعته مثيرة لردود الأفعال حيال موقفه الفكرى 
الجديدء فأخذت تتهال على الرجل ٠‏ الانتقادات » وه الغمزات ٠‏ .. وممن 


من , الرفاق القدماء » فى , 


ومضت ستتان على ظهور ( 
الرجل العمل القكرى الثانى فیء إسلامياته + 


الوحى ) - الذى جاء 
عبر القرون ليعيش الذکریات 
الأمة وصنعت الحضارة » 


والأحدات التی جسدت : الب 


وغيرت مجرى التاريخ !.. وقى مقدمة هذا الكتاب أفاض الرجل فى الحديث 
عن تحوله النکری .. وعن الموقف من الحضارة الغربية العلمانية .. ورد على 
غمز الرفاق القدماء فى العلمانية والتغريب ... لقد تحدث عن تجريته مع 
٠‏ التغريب » ... وتجريته مع «الفرعوتية « » كسيل للنهضة ... وعن تحوله 
إلى معسكر الإسلاميين ..- والمتطق الحضاری والمتطلق العقلانى لهذا التحول 
الفكرى ... ولما كانت سطور الدكتور هيكل هذه هى أشبه ما تكون « بالوثيقة ٠‏ 


لاك 


تسوق أطرافا منها » يستدعيها 


خضع الغرب للتفكير الکنسی على ما أقرته ؛ البابو 
ا يلا من الخضوع لهذا التفكير » بل حوريت المذاهب 
الإسلامية التى أرادت 
فلم تقم لها فيه قائمة 
اضطراب الغرپ الزی 


2 فى الطلم ایی a‏ یه 


ق قى جوار المسلمين فى 
بة ما كان يصلاه إخواتهم 


يحية فى الغرب إعلانا للثوزة على السلطان + 


رجال الدين » يبرمون من أمرها 


فيه إلى الله أتقاهم » ولا 
» فقد بقيت الثقافة الروحية فى 


القرائح وجمدت القلوب 


لم تعرف عصور الازدهار الاسلامی قيداً لحرية الفکر ما كان صاحبه 


بریء القصد يبتغى يرأيه 


الحق » ولم یعرف المسلمون أن الذثوب يغفرها 


ية لتنهض 
اريخ وفی الثقاقة الروحية هذا التفاوت العظيم !. لا مفر- إذا 
ثقافتنا وفی أعماق قلوبنا وفى أطواء ‏ ما 


ذا الشرق ؛ وبیتنا 


نا وخمد من قرائحنا وجمد من 


هذا كلام واضح بيّن » ومن عجب أن يخقى على أصحابى قلایرونه » وأن 


اماد 


يكون خفاژه سبب تثريبهم على . ولكن لا عجب » ققد خفى هذا الكلام عنى 
سنوات ؛ كما لا يزال خفيا عن كثيرين منهم 


وأنقليت ألتمس فى تاریخنا البعيد 
الفراعین - موثلا لوحی هذا العصر 1 
الرکود العقلى قد قطعا ما 


جدیدة 


حرية الفکر إلى وحدة الاتسانية » وحدة آساسها الاخاء والمحبة . فالمزمنون 
فى مشارق الأرض ومتا 
واحدة تحيتها السلام وغا: 


يرالأمم وحدات متناقسة يحكم 
عليه . ولقد تأثرنا معشر آمم 
روح القوة » تحسب أنا نستطيع 


أن نقف بها فى وجه الغرب الذى طغى 


آنا قادرون بها وحدها على أن تعید مجد آب 


الغرب ما تنطوى هذه القكرة || 
تقوم على أساسها وحدهاء وز 


تضل السبيل » وإلى أن الأمة التى لا 
ازدادت عمقا بين سواد 


الأمم فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضینا والتوجه وجهة الغرب يكل 


وجودناء وكان النفور من جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب المعنوية ؛ مع 
خرصه على نقل علومه وصناعاته . والخياة المعنوية هى قوام الوجود الإنسانى 
للأقراد والشعوب ثم يكن لنا مغر من رد رها ضورف 

ال الخطر الذى دفعت 
الحياة المادية التی 


1 بت ده زوس ۳ ٠‏ ما لم أمتحنها 
وأمحّصها ومالم أصل من أمرها إلى الإيما 


2۸۳ 


إليها هذا المفكر الى 
الفکری - فى العقد الرابع من عمره - 


الإسلامى لمصر ... وتبنى علمانيقها ۰ فداقع عن فصل الدين عن الدولة » 


ونظر إلى الإسلام باعتباره رسالة روحية خالصة » كما كانت رسالات الا 


الذين سبقوا محمدا ‏ عليه الصلاء والسلام- ... 


قلما بلغ مرحلة النصج الفکری » 


تجعل هذا الترات صالحاً لتحقيق النهضة التى تريدها الأمة .. قلما عاد إلى فکر 


(1) د . محمد حسين هيكل ( فى متزل الوحى ) ص ۲5-۲۷ :۱۷ طبعة القاهرة سئة 
۷ عم 


NAE 


الحضارة الاسلا 


على الملا هذا التحول 


(۱ ) لمزيد من التقصیل عن هذه النحولات الفكرية ‏ انظر الإسلام والسياسة , 
طبعة القاهرة ستة 1351م .وه الإسلام بين التنوير والتزويرء طبعة القاهرة سنة 
۱443 
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۱۸۰ 


ثورة سته 2۱۹۱۹ والعلمانية 


رء وأنها قد عرفت ۔ 


بت من ثورة سنة ۱۹۱۹ م وحتى ثورة 


5 


النقرأ كلمات الدكتور لويس .. حتى ننظر حظها من الصدق فى « حقائق 
الفكره و + وقائع التاريخ » .. يقول :۱ ... وبتمزيق أوصال الإمبراطورية 
العثمانية » وذبول دعوة الجامعة الإسلامية » ثم إلغاء الخلا 


غدت عقيدة الجامعة الإسلامية غير ذات موضوع فى 
إيالات الدولة | 


الأساس العلمانى قى تورة 
... لقد كانت روح ثورة 


زغلول جملة دروس .- 


منها : أن المصريين هزموا وسحقت ثورتهم » لابسيب خيانة الخديوى 


قود 


تكن ٠‏ الأساس ؛ الذى قام عليه المد القن 


فشعار هذا المد 


1م 


تجاهل ولا تجاوز ما يرمز إليه ؛ الهلال ؛ وء الصليب + 


ین هى العلمانية 
فى ثورة قدح زندها وأورى نارها الشيوخ والقساوسة من فوق مثابر المساجد 


ارزا ؟1.. 


والكنائس .. ولعب فيها الأزهر د, 


عاما من روج + الگزاهية 


وينهب الاقعصاد 


الشهداء ؟!.. 


(۱) ( المصور) العدد ۳۰۷۹ فى ۲۳ 


- ۱۸۱۳ ها‎ ۱۲۷۰-۱۲۲۸ ( dJ 


ويصرف النظر عما فی هذه الدعوی من استقزاز صارخ لجمهور الأمة » 


يأباه الذين يدركون مكان العقائد الدينية وسلطان الموروث الدينى .. فإثنا 


نتجاوز الجدل فى هذه النقاط الخطرة ء وتعرض هده المقولة على الثابت 


رة العرابية .. 


المتواترمن ؛ حقائق الفکر ؛ ووقائع التاریخ 


ماك 


عودا والأكشر والأوضح را 
الشيخ حسن العدوى ( anam‏ -1843م ) وخطبه وفتاواه 
بخيانة الخدیوی وعزله .. 1 
الشیخ عليش ( ۱۲۹۹-۱۲۱۷ه/ ۱۸۰۲ - ۱۸۸۲م) فى أحداث هذه الشور 
هی التی جعلت الإنجليز یحملونه - وهو المریض الذی جاوز اللمانین - غداة 
الهزيمة » فیلقونه بالسجن لیموت 5 

الموروث وأعلامه الذين كان يقودهم 1 


۴.. أما المجددون من رموز هذا 
محمد عيده ( ۰-۱۲۹7 ۱۳۲۳ه/ 


رة- المجلس العرقی - يضم 
المسيحيين بطوائفهم » والیهود 
بمذاهیهم ... قهل هذا لموروث هوه محض الهراء » » الذى قاد الخورة إلى 
الفشل والهزيمة ؟ عيبا یت و ra‏ 


و «سوء نية البريطانيين ۰ ( لاحظ 


مجرد « سوء نية ۰ ) 

* أما «حكاية » ؛ الحق الطبیعی » التى یجعل « شرعية السلطة رهنا 
بتفویض الشعب لها ٠‏ .. فلقد سيق وعرضنا لها » على النحو الذ ی أكد أن 
موقف الاسلام السیاسی لا یعرف شرعية لسلطة لا تستند إلى تفویض من 


الأمة ؛ لأن هذه الامة بنظره - هی مصدر السلطة والسلطان ... كان هذا هو 


۱ 


بشروط الأمة ؛ تأسيسا على 
ولو کانوا خلفاء وسلاطير 
الميداً ليس کر قن رة اة : 


اغتصیوا حقوق الأمة فى هذا المیدان 


على أن دين الدوئة الرسمى هر الاسلام 


الأوربية يحدث ذلك 


آلدین الأفغانى ومحمد عبده 
هناك حقائق صلبة وعنيدة تنفى علمانية سعد زغلول ؛ وتنکر وتستذكر 
وفى مقدمة هذه الحقائق 


الادعاء بأنه كان يؤمن بفصل الدين عن الدولة 


موقف سعد زغلول من الكتاب الذى دعا إلى « علمتة الإسلام ٠‏ » وتادى بفصل 
الدين عن الدولة : کتاب الشيخ على عبد الرازق عن ( الاسلام وأصول 
الحكم )!. 


یعی) التى كانت تتعاطف مع آراء الشيخ على عید الرازق- سجل فى 


وأصول الحكم ) » واستنکاره للعلما: 
الكتاب : مدتية الإسلام ؛ وجمعه ب 


الدين والدولة .. وهده الكلمات هی 


فكزية وتاريخية » تدحض القول بعلمانية سعد وإيمانه هو والوفد وثورة 
سنة ۱۹۱۹ م بميداً فصل الدين عن الدولة ... قال سعد زغلول ‏ وكان يومكذ 
۶ 5ه7اه/ 1-1873 ۹م( 


فى صفوف المعارضة للملك أحمد قؤاد 


الذى وقف خلف محاكمة « هيئة كبار العلماء ؛ لعلی عيد الرازق - قال بعد أيام 


أفكار على عبد الرازق- قال 
الخمیین۲۰ أغسطس سنة ۱۹۲۵ م - 


من إدانة هذه اله 


نهعت لحدية 


وأن القول بالعلمانية هو « هدم لقواعد الإسلام الراسخة » !.. 


لا يتزعزع بمبدأ فصل الدين 
عن الدولة» » الذى ؛ اخترعه ؛ الدكتور لويس عوض ۰ ثم ألقى به إلى 


مصر ثورة سنة ۱۹۱٩‏ م 


القراء ؟!.. 


جمال عبد التاصر 
والعلمانية 


یری الدكتور لويس عوض فى دراسته عن ( قصة ا فى مصر) أن 
تنظيم « الضباط الأحرار؛ » الذى فجر وقاد ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ م »هو من 
حیث الفکر والأصوز 
هن مجمنوعهة الب اط قتا 


قراطی ؛ !.. فهو عنده - , سبيكة « تشکلت 
ين بالأحزاب والجماعات والتنظیمات 
«الثيوقراطية ۳ الفتاة ‏ الحزب الاشتراکی ) 
و(الحزب الوطنى الجدید ) .. وهی التنظي إلى ( الحزب 
ی آسسه مصطفی کامل » فى مطلع القرن العشرین » والذئ يرى 
فيه الدکتور لويس عوض - 
١‏ الثيوقراطية؛ » المتاوىء ٠‏ لوطت 


تام يأستائه سلامة موسى- : خحزب 
٠‏ اختاروا الاستعمار 
ع الدولة العثمانية الجاهلة ... وموقف 
هذا الحزب فى رأى سلامة موسى هوه ردة عن الفکرة الوطنية » بالعودة إلى 
جامعة الإسلام(!):!... وفی رأى لويس عوض ٠‏ رجعية ناوأت الوطنيين 
العلمانیین التقدميين الذين اختاروا الاستعمار الإنجليزى المتحضر» !.. 


(۱) سلامة موسى ( اليوم والغد ) . والنص منقول عن ( الاتجاهات الوطنية فى الأدب 


المعاصر) ج۲ صن ۲۱۵ . 


۷ 


أكثر علمانية ف 


(الاخوان) 
الوحدة | 
(۱) ( العصور) العدد ۳۰۷۹ قی ٩/۲۳‏ 


من عصر إسماعيل إلى ثورة سنة ۱٩‏ 
(۲) ( المصور)المد ۳۰۷۸ فی 


2 | 


5۸ 


ن » فأصيح ؛ يعيش قيه » ؟.. فإذا كانت 


مع ؛ الكنيسة ؛ كانت صراعات 


كر بحکم اللاهوت ال 


ء إذا كان هذا هو حال و 
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ربية » ويخلص إلى أن هذا الصراع‎ 


صراعا على الدين ولا خلافا على الاتتماء إليه والولاء له » وإنما كان صراعا 
رحاه حول الحكم والسلطة » أى الفريقين أحق بها 


۴ ۴ راحل صراعها مع ( الإخوان 
المسلمين ) ونظرنا إلى موقفها من الاسلام » وجدنا من الأدلة الشاهدة على 


هذه الحقيقة ما لا تستوعيه هذه الصفحات 
الصراع ب 
القرآن دستورتا . ونحن نخلع الملك + 
الاجتماعی ء وتحقق الجلاء . فهل هذا الذى تعمله 


رة و( الإخوان ) يخطب 


آن.ء يق ان ما بينهما هه هذا 


(۱) خطاب جمان عبد التاصر . رقعت سيد ل 
کتاب الهلال 


سنة ۱۹۸۰ م 


* وفی ۲۲ مارس +151 م ء أثناء المرحلة || 


الشورة و( الإخوان  )‏ معش 


من الصدام العتیف بين 


فی تنظيم المرحوم سید قطب ( ۱۳۲۶ - 
١‏ ه/ ۱۹5۲-۱۹۰5 ) - یخطب عبد الناصر فیقول :« لم تكن الرجعية 


أبذا شريعة الله » ولکن شريعة الله كانت دائما هى شريعة العدل(۱) ۰ ! 

فأين هی العلمانية عند عبد الناصر الذى يقول إنه والثورة الملتزمون حقا 
بشريعة الله» وليس الاخوان المسلمين ؟1.- 

* وفى ۲۲ فبرایر ۱۹7۲ م » يخطب عبد الناصر فى ذكرى وحدة مصر 
:والتضامن الإسلامى تعتاجه 


وسوريا ‏ ی قول :۰ إن الاسلام ثورة 
الشعوب(۲) , 

وعن ذات القضية یتحدث فى خطاب ۲۸ مايو ۱۹۲۲ م قائلا : « بالنسبة 
للروابط الاسلامية »إحنا طبعا آشرنا فى « المیشاق » إلى الإسلام والروایط 
الاسلامية » ولقد أشير إلى هذا من أول يوم من أيام الثورة فى کتاب فلسفة 
الثورة ,(۳) . 

فأين هو ذلك التحول عن الروابط الاسلامية واستغراقها فى الوحدة العريية 
علمانية » كما يقول الدكتور لويس ؟! 


لقد التزم عبد الناصر ء والتزمت القورة بالتصور الذی تحدث عنه كتاب 


(۱) المرجع السايق .ص ٩۱‏ . 
(۲) المرجع السایق .ص ۱۱۳ - 
(۳) المرجع السايق . صن ۱۱۱ - 


الأمة العربية لا تری أى تعارض 


أكبر من بناء القوة الضارية الق 
والذين يطالعون خطبه وأ 


تون مؤمن بالدين وبالميادىء والقیم » ولازم التوجيه 
المعنوى يعمق هذه المعانى » ویجعل عامل الإيمان بالل أساسى فى توعية 


/ 


ی ٠‏ وهذا الإيمان الذى يملا قلب كل واحد يدقعه أن لا يتردد فى وقت 


(۱) المزجع السايق .ص ۸۲. 


ذلك فى المعزكة » وعشتم أيامها » وأدركتم قوة المبادیء 


والایمان ,(1)! 


وفی خطابه فى الیوم ال 2 م ی ورب سه 


5 ETT 


هذه الثورة وقائدها ضريا من 


ففى المذكرة الإيضاحية لقانون «تطوير الأزهر + رقم ۱۰۳ بتاريخ ۲۲ يونيو 
۱ م نقرأ هذه العبارة ذات الدلالات الهامة 
لایفرق بين علم الدين وعلم الدنيا ؛ لأنه دين ل 


(۲) المرجع السایق .ص 59 . 
(؟) المرجع السابق صن ۱۹5 . 


زقی کلمت جد ھر دات یی وتف ودح .. قفی خطابه فی 
۸ یولیو ۱۹۱۳ م يقول تاس بيقولوا ا - وأنا 
يي 0 اة . والإسلام یمثل 
الدين ويمتل الدنيا ء لا يمثل الدين فقط . الا ES‏ الة 
E‏ 

وعندما تخرج إذاعات بعض النظم العربية المناوئة لعبد الناصر تتهكم على 
اعتماد الثورة وقائدها على الفكر الاسلامی » یتناول عبد الناصر هذه القضية 
قى ذات الخطاب-۲۸/ ۷ / ۱۹3۳ - فيعلن أن علاقة الدين بالدولة فى وطن 
۱ 5 .. ون هذه الأمة ‏ على امتداد تاريخها لم 
تمکن لحاکم خارج على الدين من السلطة والسلطان قى بلادها .. یقول عبد 
الناصر : « طول عمر هذه المتطقة العريية تمسکت بالد: 
المنطقة دافعت عن الدين ۰ وطول عمر هذه المنطقة تدافع عن الدين ولم 
تمكن أى خارج عن الدين من أن يكون صاحب سلطة فیها .۲(:۰) ؟! 

فأين هی ٠‏ العلمانية ٠‏ - یاتری- تلك التى يتحدث عنها الدكتور لويس ؟!.. 
وأين وجدها ؟.. وها هو ذا قكر القورة ‏ من خلال قكر قائدها .. ومن خلال 
وثائقها القانونية - شاهد صدق وعدل على نغيها للعلمانية ؛ بل وعدائها 
لمضمونها الأساسى » وهو « فصل الدين عن الدولة 


ود 


؛ وطول عمر هذه 


وأكثر فکر الثورة » فى نفی العلمانية » تقوم « ممارساتها ۰ »و «الواقغ» 
الذى ورثته وطورته وأضاقت إليه ‏ مع الحفاظ على طبیعته - وکلها شواهد 
(۱) المرجم السايق :اصن ۱۱۰ ۰ 

(۲) المرجع السايق .ص ۱۰۹ . 


على أن الحديث عن علمانية مصر الناصرية هو ضرب من تزييف حقائق 
الفكر ووقائع التاريخ .. 

# فالمساجد الجديدة التی ارتفعت 
العلمانية .. 


آذنها فی سماء مصرالثورة تنفى عنها 


* والتمو الملحوظ فى میزانیات الأوقاف شاهد ثان من شهود الواقع على 
إسلامية مصر ال 

* وقيام منظمة المؤتمر الإسلامى شاهد 

* ولجان إحياء التراث الإسلامى ؛ وما أ 
تراث الإسلام شاهد رابع .. 

* وه المجلس الأعلى للشدون الإسلامية ؛ وسلاسل الكتب الإسلامية التى 
أنشطته بين الشياب المسلم شاهد خامس . 

* والمراکز الإسلامية التی أقامتها مصر القورة ‏ وأنفقت عليها - خارج 
حدودها شاهد سادس .. 


* والعداء للفكر المادى .. ومنع تدريسه للبعثات التى ذهبت فى المجتمعات 


افت للمكتبة الإسلامية من كنوز 


أصدرها . 


الماركسية شاهد سابع . 

* واهتمام الإذاعة المسموعة والمرئية بالفکر الاسلامی شاهد ثامن . 

# والحرص على إبراز الخلاف مع المارکسية حول التدین » ودوز الدين 
فى النهضة شاهد تاسع . 

* والتوسع فى التعلیم الاسلامی - من خلال الأزهر وجامعته ومعاهده 
ألدينية ‏ شاهد عاشر .. 


الذين اختاروا العلمانية مذهبا یعتتقونه » و 


| يداقعون عنه » وطريقا يدعون 


إليه » وذلك دون أن يشوهوا تاريخ مصر بتزييف حقائق فكره ؛ ووقائع 
معارساته » ... ولتضرب للدكتور لويس مثلا ونموذجا كان باستطاعته - لو 
ا ن ت 

* فرجل القانون اليارز الأستاذ مصطفى مرعى : قد اختار ؛ العلمانية ؛ 
لنفسه فكرا ومذهبا .. ویلغ على هذا الدرب حدا خالف فيه وبه كل الإسلاميين 
الاسلام دين لا دولة » .. ومن الخطأ أن تقول : ٠‏ إن الاسلام 
عقيدة وشريعة ٠‏ ؟1.. وهو يرى « أننا لا تستطيع أن نطبق الشريعة الإسلامية 
إا آردناآن نطبق حكما يتفق مع العصر . ؛ ؟ 

لكن الرجل لم يذهب فى تبرير: الغلوالعلمانى » إلى حد تشويه تاريخ 
مصرء والقول بأنها علمانية کی « يبيض وجه ؛ العلمانية » ويظهرها بمظهر 
الفكر المنتصر الذى صنع لمصر النهضة والتحديث .. وإنما كان الرجل - مع 
اعتناقه للعلمانية ۰ والدعوة إليها ‏ أمينا مع تاريخ وطنه » وذلك عندما تحدث 
عن العلمانية فقال : 


.. فعنده : 


« العلمانية : لفظ جرى على الألسن- فى العصور الوسطى - فى الأوساط 


ية » كاتجاه يستهدف تقويض سلطة الكنيسة السياسية » لتصبح ‏ فقط - 
؛ لأن الدين هناك كان هو الأساس وقاعدة الانتماء .. وكانت سطوة 
الكنيسة تشمل الأرض والناس والحياة » ولم تكن فکرة الوطنية قد تب 
يكن قد ظهر أيضا- معنی القى. 


برت ءلم 
2 أو مفهومها ‏ لم تكن هناك من سلطة سوی 
سلطة الكنيسة » وکانت البابوية تأمل قى أن يسود الدین المسیحی العالم » رأن 


NA 


وة الكتيسة استطاع 
الکذیرون من رجال الدين أن یتولوا أخطر المناصب فى الدول المتفرقة فى 
العالم الغریی » وبدا متهم ما قسوة واتحراف مما امتلأت يه الصحائف 


السود التى سودت وجه التاريخ 


تكون اليابوية عالمية . وتحت ضغط العاطقة اند 


هرطقة وسحرا ؛ ختى تأخره 


وعندما جاء 
عقلاء المجتمع - 
السياسية 


4 تيضتاالحديئة. 


الذى نص - أيضا- على أن الشريعة الإسلامية هی مصدر التشري ات ۰۰۰( 
تلك هی كلمات رجل اختار العلمانية مذهبا » دون أن يلجئه هذا الاختيار 


هو تموذج معه فى مذهبه » ونحترمه عندما 
يحترم حقائق التاريخ .. ولقد كان ياستطاعة الدكتور لويس عوض أن یتخذ 
من موقف مصطفی مرعى نموذجا يحتذيه .. 


# كذلك 


لا یدعی أن لکنیسته 


(۱) (العصور) السند ۳۰۹۶ فى ۲۷ | ۱/ ۱9۸6 
4 


ادعی ذلك كان خارجا عن روح المسيحية وتصها ومتجاوزا لرسالة كنيستها . 


وقی هذا البتاء الحضارى || 
أبنائها وغير المسلمين .. 
فان الدعوة إلى أن يكون مشروعنا الحضاری النهضوى عربيا إسلاميا ؛ لین 
مظليا للمسلمين وحدهم ء ومن الخطأ البالغ أن يكون كذلك ؛ لأن 
ارة الأمة » بالمعنی : 


هی حضا 


وإذا كنا 


أ شار 1 
لحضارة غربية غازية » مازست وتمارس مع موا 
سياسة المسخ والشسخ وا 


ا متتیا- ولس المسيحية ليست كذلك- فإن « فقه 


ن للمدنى الإسلامى » وما فى الإسلام من 


وقومى وحصارى لايد للمسيحى المصرى من أن ينحاز لققه الققيه المصرى 

اللیث بن سعد ( 54 ۱۷۵ه/ ۷۹۱-۷۱۳ ) ومحمد بن إدريس الشافعى 

لا لائق أن يهدر تراثه 

أو قوانين الرومان 

- بالتسية لنا جمیعا - هو طليعة المد الاستعمارى الحديث الذى جاء 
والرومان ‏ بالنسبة لنا جمیعا- هم 

#بروسسمعه اك دري عد 

حتى أخرجوهم من » وأجبروهم على الفراز بديتهم وتقاليدهم 

إلى بطون الکهوف والمغارات قى الصحراء !. 

بين حضارتنا العزبية الإسلامية 


ومسيحييها 


تلك هى طبيعة المواجهة الحضا 


المتميزة » وبين الحضارة الغربية الغازية .. ولا أثر ولا تأثير قى هذه المواجهة 
لتعدد العقائد الدينية فى وطن العروبة وعالم الإسلام .. 


ولقد أدرك هذه الطبيعة لهذه المواجهة الحضارية كثيرون من الإخوة 


الصفحات لا تتحمل الإفاضة فى هذا المبحث الذى يستحق 
فلا أعتقد أن فكر هؤلاء المفكرين والمثقفين قد غاب تماما عن ذاكرة الدكتور 


بعيدة عنا- وفنا مواقف السياسى البارز والقانونى المقتدر والوطنی 
المناضل وليم مكرم . والموقع الذى حدده لقبط مصر فى هذه المواجهة 
الحضارية » عندما قال كلمته الجامعة: 


( نحن مسيحيون فى الدين .. مسلمون فى الوطن ) ؟!.. 

* كذلك » فان خركتنا القكرية تتابع - بكل الاعجاب- جهود المفکر البارز 
الدکتور أنورعيد الملك » فى هذا ال 
سلل : 


درفو الق حرف تة » تا 


- مق فت ال : 
( آنا مصرى » عربى » شرقى .. قبطی المولد .. مسلم حضارة )(۱) ؟1 
* ومن الذى يستطيع أن ينكر دلالة الموقف الفكرى للأستاذ سليمان مرس 
- أستاذ القانونى المدنی- المتمثل فى ق 


PAE 


(۱) ( المصور) العدد ۳۱۱۹ قى 
۳ 


( لقد غدت الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا كاملا » يعدل أرقى الشرائع » 
بل إن بعض تظمها يفضل ما يقابله من نظم فى أحدث الشرائع 
العصرية) ؟!(۱) . 

وهل هناك فاری- آی فارق- بين هذا الموقف الفکری - لهذا القانونی 
المسيحى ‏ وبين الموقف الفكرى للقانونی المسلم الأستاذ الدکتور عبد الرزاق 
السنهورى ( 181 ۸۱۳۹۱/ ۱۹۷۱-۱۸۹۵ ) الذى يقول : 

( إن الشريعة الإسلامية لو: 


منها نظريات ومیادیء لا تقل فى الرقى والشعول ومسايرة التطور عن أخطر 


الصياغة فأحسنت صياغتها لصنعت 


النظريات الفقهية التی نتلقاها عن الفقه الغربی 


.. لاتحاد الموقع فى 
.. وقى هذه المواجهة الحضارية كانت الشريعة الإسلامية ‏ وما تزال- هی 
شريعة الشرق والشرقيين ۰- بالمعنى الحضارى الشامل ... وبعبارة الدکتور 


ن شريعة الله هی شريعة الشرق » 
منتزعة من روح الشرق وضمیره: أوحى بها الله إلى عبد شرقى ؛ فى أرض 
شرقية) 00 


(۱) دراسة 8 


(الوقد ) فی ۳/۲۸ | ۱۹۸۵ - 
الدراسة . 


(؟) المرجع السايق > 
(۳)( الأعرام ) فى 1/؟/ 


# ومن الذى يتكر دلالة أرقام « استطلاع الرأى ٠‏ 
يدانية ‏ ( المركز القومى الب 


ى نظمه - كدراسة 


بة والجنائية ) بمصر .. حول 


يعة الاسلامية ٠‏ فى مصر ‏ والذی شارك فى الإجابة على أسئلته 
مسلمون ومسيحيون .. فكانت هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة : 


* مع « التطبيق القوری ؛ للشريعة الاسلامية 
المسلمين ( ۳۲ إلى ۳۱ 7) 


* ومع ؛ التطبيق ال 


إلى 254 ) 1۶ 


اة المستعمرون .. وبهم 
نحوا ولاءهم لحضارة 


N, i a 
ومن وقف موققه- بے‎ » 
الأجنبى-‎ 


إلنك ( آبتانی ) فجئنى بمثلهم جمد المجامع ۱۷ 
3 إذا جمعتنا يا( لويس ) المجامع 
3 إذا ج 
أولنك ( أبنانى ) فجنتی ب 


تها مع الد 


هى القصة ال ة للعلمانية .. كخصوصية غربية .. وحل أوربى 
لمشكلة أوربية .. ولموقف الإسلام » والحضارة العرد 
السلطة السياسية للدولة ولعلاقة نهضتنا الحديثة بالعلمانية » كوافد غریی ۰ 
اقتحم علينا بلادنا فى ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة 
جبهة من جبهات نضالنا الفكرى ضد الاستعمار .. 

الها ؛ يهذه الصفحات !.. 


الإسلامية من طبيعة 


-- فكان ‏ ولا یزال - 


وهی قصة نرجو أن نکون قد حسمنا ها 


A 


العصادر 


أولا : قرآن وسنة : 
١‏ - القرآن الكريم . 


#( سنن 
* ( سئن الدارمى ) طبعة القاهرة 1555 م - 
* ( مسند الإمام أحمد ) طبعة القاهرة ۱۳۱۳ ه . 


ابن ماجه ) طبعة القاهرة ۱۹۷۲م . 


* ( موطأ الامام مالك ) طبعة دار الشعب ‏ القاهرة . 
ثانيا : مصادرمطبوعة ومخطوطة : 
ابن تيمية : ( منهاج السنة النبوية ) طبعة القاهرة ۱۹۲۲ م . 
ابن جمیع ( آبو حفص عمر) :( عقيدة التوحید ) طبعة القاهرة 
aor‏ 


ابن خلدون : ( المقدمة ) طبعة القاهرة ۱۳۲۲ هد 
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ابن عبد البر : ( الدررقى اختصار المغازى والسير) طبعة القاهرة 


اهرة 1955 م . 
الأقغانى ( جمال الدين ) : ( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق :د .محمد 
عمارة . 


م . 
يم النيل ) طبعة القاهرة 1555م . 


قى مصر ) طيعة القاهرة ۹۱۷١م‏ . 


الجاحظ : ( رسائل للجاحظ ) طبعة القاهرة 1954م . 


الآثارقى التراجم والأخبار ) طبعة القاهزة 1555 م . 


يس بزوال دولة القزتسيس ) طبعة القاهزة 


عصر محمد على ) طبعة القاهرة 158١‏ م . 
هورية إيران الإسلامية 
الإسلامية) طبعة قم إ 

الجویتی : ( الارشاد ) طبعة القاهرة ۱۹۵۰ م . 
جیبون : ( اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها ) طیعة القاهرة 1555 م . 


الدستور الاسلامی لجمهورية إيران 
ان ۱۹۷۹ م . 


N 


الخمينى ( آية الله ) : ( الحكومة الإسلاء 

الدهلری ( ولى الله ) : ( حجة الل الب 

الرافعی ( عيد الرحمن ) : ( تاريخ الحركةالقومية ) طيعة القاهرة ۱۹۵۸م. 
: ( عصر محمد على ) طيعة القاهرة 158١‏ م 


) طبعة القاهرة ۱۹۷۹ م 


طبعة القاهرة ۱۳۵۲ هد . 


:( مصر والسودان قى أواذ 

م 
رفعت سيد أحمد : ( الدين 
الزركلى ( خير الدين ) : 
سركيس : ( معجم 
سلامة موسى 


السنهورى ( 


طيعة القاهرة ۷ 


الشهزء الكلام) EE‏ 

اليطارق ( رقاعة داقع ) :( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحترق 
محمد عمارة . طبعة بیروت ۱۹۸۱-۱۹۷۳ م 

الطوسی ( آبو جعقر) : ( تلخیص الشافی ) طبعة النجف ۱۳۸۳ - 
۳۹۹3 

عاطف غیث ( دکتور- وآخرون ) :( قاموس علم الاجتماع ) طبعة 
القاهرة ۱۹۷۰ م 


ES 


عبد الجبار( قاضى القضاة ) : ( المغتى فى أبواب التوحيد والعدل ) طبعة 
القاهرد 

عبد المنعم التمر( دکتور) : 
۰ م . 


عرایی ( آحمد باشا) : ( كشف الأسرار) طبعة القاهرة 2۱۹5۸ . 


( الأهرام) ۳۲ ۱۹۸۵ م۰ 


على بن أبى طالب ( الامام ) : ( نهج البلاغة ) طبعة دار الشعب . 
القاهرة 
على عبد الرازق : ( الاسلام وأصول الحکم ) طبعة القاهرة ۱۹۲۵ م + 


5 ۲ م - 


) طبعة القاهرة ۱۹۰۷ م 
القراقى : ( الإحكام فى تمييز القتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضی 


والامام ) طبعة حلب ۱۹7۷ م . 


كتانى ( عبد الحى ) : ( نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيد 
طبعة بيروت ‏ دار الکتاب العربى . 

لويس عوض ( دكتور) :( تاريخ الفکر المصری الحديث من عصر 

إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱۹ م ) طبعة القاهرة ۱۹۸۰ م . 

( قصة العلمانية فى مصر) ( المصور) ۲۳ /٩‏ 1587 م۰ 


الإدارية ) 


۰ ۱۹۸۳۷۰۷۰ م. 
« حدیث » ( لمصور ) ۲۰ | 4 | ۱۹۸۶ 
( الایرانی الغامض فى مصر) 
۳ عم 


التضامن ) العدد ۱5 


الماوردی : ( أدب الدنیا والدين ) طبعة القاهرة ۱۹۷۳ م . 

مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) : ( معجم العلوم الاجتماعية ) طبعة القاهرة 
م 

محمد إبراهيم الجزيرى : ( سعد زغلول - ذكريات تاريخية ) طبعة القاهرة 
- كتاب اليوم . 

محمد أحمد خلف الله ( دکتور ) : ( النص والاجتهاد والحكم فى الإسلام ) 
مجلة ( العربى ) - الکویت- يونيو ۱۹۸۶ . 

محمد البهى ( دكتور) : ( العلماتية والاسلام بين الفكر والتطبيق ) طبعة 
القاهرة 151/5 م . 

محمد حسين هيكل (دكتور) : ( حياة محمد ) طيعة القاهرة ۱۹۸۱ م . 
( فى منزل الوحى ) طبعة القاهرة 15519 م . 

محمد حميد الله الحيدر آبادی : ( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی 
والخلافة الراشدة ) طبعة القاهرة 1585 م . 

محمد رضا المظفر : ( عقائد الإمامية ) طبعة النجف- دار النعمان . 

محمد عبده ( الأستاذ الإمام ) : ( الأعمال الكاملة ) دراسة و: 
محمد عمارة ؛ طبعة بيروت ۱۹۷۲ م . 

محمد عمارة ( دکتور) : ( العرب والتحدی ) طبعة الکویت ۱۹۸۱م + 


۳۳ 


( الإسلام وقضايا العصر) طبعة ب 


مصطفی غزعی ±( الفصون) ۲۷ ۱ ۱۹۸۶ 


( أبوالأعلى ) : ( الحكومة الاسلامية ) طبعة القاهرة سنة 


۷ 


( تظرية الاسلام السياسية ) طبعة 


3 


( القانون 


سنة 1556م - 


الإسلامى وطرق تنفيذه قى باکستان ) طبعة بیروت 


القرآن ) طبعة لکریت ستة ۱۹۷۱ م + 


( المسلمون والصراع السياسى الراهن ) طبعة القاهرة سنة 


1م 


e. 


الولف 


۱ - سيرة ذائية ‏ فى تقاط - : 


* مفکر | 


* ولد بريف مصر بقرية ٠‏ صروة ۰ مركز ۰ قلين » محافظة كفر الشیخ »فى 


۷ رجب سنة ۱۳9۰ ه/ ۸ دیسمیر سنة 1511م . فى أسرة میسورة 
الحال ؛ تحترف الزراعة . 


* قبیل مولده » كان والده - عليه رحمة الله قد نذر لله : إذا جاء المولود ذکرا » 


Nk 


سنة 1554 م التحق بكلية - جامعة القاهرة 


تخرج » نال درجة الل 


وتواصل ۰ فى مرحلة اندراسة الجامعية تشاطه الوطنی والتقافی . 


# بعد التخرج من الجامعة أعطی کل وقته - تقریبا - وجمیع جهده لمشروعه 


الفکری .. فجمع وحقق ودرس وتشر الأعمال الكاملة لابرز اعلام 


مية الحديثة : رقاعة الطهطاوی .. وجمال الدين 


IIA 


الاسلامی .. وحاور - 
والمذاهب القكرية الواة 


فى العلوم 
الاسلامية تخصص الفلسفة الاسلامية - على الماچستیر ستة 1۹۷۰ م 


بأطروحة عن ( المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ) الدکتوا 


سنة 1512م بأطروحة عن ( الاسلام وفلسقة الحكم ) . 


ية والعامة ‏ مثل ( موسوعة السياسة ) 


و(موسوعة الحضارة العريية ) و( موسوعة العلوم اليا 
و(موسوعة | 
* تال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية : منها « المجل 


الأعلى 7 


) و( موسوعة سفير) الغ .. 


المعهد العالمی للفکرالاسلامی, 

بواشنطون - وه مركز الدراسات الحضازية ٠‏ بمصر وه المجمع 

الملکی لیحوث الحضارة الإسلامية » بالأردن - .. 
2۹ 


الاسلامية »- بمصر- و 


ؤسسة آل 


* حصل على عدد من الجوائز والأوسمة وال 


أصدقاء الکتاب » بلبنان ‏ سنة 151/7م ‏ وجائزة 


پمصبر ستة ۱۹۷۷م .. ووسام العلوم والفتون 


وجائزة على وعخمان حاف 


من الطيقة الأولى .. 
- لمقكر العام سنة ۱۹۹۳م .. الخ .. الخ . 
والعدید من الشهادات التقديرية وال 


ات والأوسمة والدروع .. 


* تجاوزت آعماله الفکری وذلك غير ما نشرته 


مثل الإنجليزية والفرنسية 


الفارسية والروسية . 


xes 


RE 


۲ المؤلفات والتحقيقات : 
أ تأليف : 
۱ - معالم المنهج الإسلامى . 
۲ - الاسلام وقلسفة الحكم . 


۳- الاسلام وأصول الحكم - دراسة وو 
؛ ‏ معركة الاسلام وأصول الحکم - دراسة وتحقیق - 
اسة : الرد على شبهات العلما: 
7 - الاسلام والفتون الجميلة . 


۰ الاسلام و 


۸ الاسلام والمستقيل . 


. الاسلام والثورة‎ - ٩ 

۰ الاسلام والعروية . 

۱ - الإسلام والعروبة والعلمانية . 
۲ إسلامية المعرقة . 

۳ الدين والدولة . 

5 الاسلام وقضايا العصر . 


۵ الاسلام والوحدة القومية . 


IY 


- الإسلام والسلطة الدينية . 


1 الإسلام والحرب الدينية . 


۲ الاستقلال الحضاری . 


۲۲ - الطریق إلى الیقظة الإ 
۷ تیارات الفکر الاسلامی . 


۸ الصحوة الاسلامية وا 


4 المعتزلة ومشكلة الحزية 


۰ المادية والمثالية قى فلسفة 


۱ عندما أصبحث مصر عريية إسلامية . 
۳۲ معارك العرب ضد لاه . 
7 العرب والتحدی . 


شور 


۱ الحركات الإسلامية : رؤية تقدية . 


Ir 


۲ الصحوة الإسلامية فى عيون غربية . 
۳ النموذج الثقاقى . 
4* - الانتماء الثقافى . 
س کتاب الإسلام وا 
7 - الغرب والاسلام . 


o 


أصول الحكم . 


۷- ابن رشد بين الغرب والإسلام . 


١‏ الوعی بالتاريخ وصناعة 


77 - القرات فى ضوء العقل . 


۳ - دراسات فی الوعى بال 


- القدس الشريف : رمز الصراع وبوابة الان 


5 - المنهج العقلى قى دراسة 
7 - العالم الإسلامى والمتغيرات 


5 عمر بن عبد العزیز . 


۲ جمال الدين الأفة 


يوسف القرضاوی : المدرسة الفكرية .. والمشروع الفکری . 


ب - دراسة وتحقیق . : 


۸ الأعمال الكاملة لجمال 


5 الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده . 


الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى . 


۱ - الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الكواكبى ‏ 


١‏ الأعمال الكاملة لعلى 


"عمال الكا 


۶ - رسائل العدل 


7 معالم المشرو ع ال 
- معالم المشروع الحضاری الاسلامی . 


NV 


الدين والدوئة 


هذا الكتاب 


ان الخلاف لين «الإسلاميين » و . العلمانيين ‏ قد آصبح , لزق : الذييقسم الأمة 
الأعدائها الیل من الثفرات 2... 

لابد من الحوارحول قضايا هنا الخلاف: 

؟... وهل لها فى تهشتنا ماکان لها فى النهضة الأوربية 99 .. 


٠ 6‏ وهل من المكنأزتكون دول سلامية.و و مدنية تليق اإشزيعة.. 
والأمة قیهاهی مصدر السلظات 295.. 
١‏ ه ونهضتنا الحديثة من محمد على حتی عبد الناصر. مرورا بالخديوى اسماعیل 
1 سعد زغلول. هل كانت علمانية 259... 
إن الحواربين فرقاء هذا الخلاف ... والسعى إلى حسمه بكلمة سواء ..هو الرسالة التی 
تنهض بها صفحات‌ هذا الكتاب (... 


المؤلف 


7 
الم 


